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الانضباط 
والطاعه 


وأخرهما التربوي 


الإهداء 


إلى سالكي طريق التربية والهداية. إلى قدوات 
طريق الإيمان.» أهدي لكم هذا الجهد قائلاً: 

لَمُسَوُونَ صُفُوفَكُمْ أو لَيِخَالِفَنَ اللّهُ بَيْنَ 
وججوكهه” . 

فإلى المزيد من الانضباط والطاعة» رغم طول 
الطريق. وقلة السالكين» وعقبات الآأداء . 

قلأن تلقوا الله تعالى على ذلك. خير من أن تلقوه 
كل ها سوا 

والله يتولى الصالحين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/05؟‏ (ح/580) ومسلم "64/١‏ (ح/495). 


ن 


ول «انايا بابق 217 021 
رذ 0 0 9359 


الحمد لله الهادي إلى سبيله؛ هدانا إلى الإسلام» واصطفانا 
واختارنا لتبليغ رسالة الإسلام. ودعوة الأنامء» فللّه الفضل والمنة» 
نشكره ولا نكفرهء وندعوه ولا نجحدهء ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم» ثبتنا على طريقك. وألهمنا رشدناء واجعل 
طاعتك منهجناء والسير على طريق رسولك #6 مقصدتاء 
واشغلنا بما خلقتنا له» ولا تشغلنا بما خلقته لناء سبحانك ربنا لا 
نحصي ثناء عليك أنت. كما أثنيت على نفسكء. فلك الحمد 
وجزيل الثناء. يا مولانا يا الله . 


والصلاة .والسلام على رسولنا سيدنا محمد بن عبدالله كلق 
القائل: «مَنْ أطَاعنِي فَقَد أطَاعَ اللّىَ ومن عصَاني قَقَدُ عصّى اللّىَ 
وَمَنْ أطاعٌ ميري نقذ أَطَاعَنيء وَمْنْ عَصَى أُمِيرِي فَقذ عَصَانِيه” 
وعَلن اله واصيحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فهذه نبذ في موضوع الانضباط والطاعة» قصدت بها بيان 
مفهوم مصطلح الانضباط والطاعة في الإسلام» مُركَزاً على طاعة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/5‏ 0 -/5718) ومسلم ١575/#‏ “نقلي حنتا 


ل 


العلماء والمربين» حيث فقد هذا المفهوم دلالاته عند كثير من 
المسلمين. فهم بين مفرط ومغال ومقتصد فيه. 

فقوم بالغوا فيه؛ فكانت الطاعة عندهم المبالغة في الانصياع 
والتسليم للح والباطلء» أذَّى بهم أن يأخذوا مفاتيح الجنة من 
علمائهم في شكل مشابه لظاهرة صكوك الغفران التي قدمها 
الكهنوت للأتباع عند النصارىء فعلماؤهم معصومونء وأقوالهم 
مقدسةء وأعمالهم مسلمة ومقبولة. في طاعة عمياء لا ينبغي 
لأحد أن يسأل لماذا؟ 

وقوم ولّوا الأدبار فلم يطيعوا أمرآء ولم يسألوا مذكراء ولم 
يقتدوا يعالمء بل نظروا إلى علمائهم ودعاتهم نظرة 0-7 
والتنقيص. 00 عن العلم والعلماء . يل كادوا أن يقولوا عن 
علمائهم « .. . أَحْرِجُوهُم ين وَيَيِكُم إِنَّهُمْ أُنَاسُ 7 

وقوم رأوا الطاعة والانضباط قاصرين إلا فيما يرون؛ 
والالتزام فيما عليه يوافقون» فساروا على وفق اجتهادهم وإن 
اختلف مع أبسط قواعد الاجتهاد أو العمل الجماعي التربوي. 

والطاعة والانضباط أصلان من أصول الإسلام لا يقبل 
إسلام أحد إلا بهما. حيث أن أركان الإسلام انضباط وطاعةء 
فإذا حدث الخلل فيهما حصل عدم الإسلام وسيأتي ما يؤكد هذا 
المعنى ويقرره أثناء الكتاب . 

ولكني أذكر هنا قصة مهندس طرق غربي أسلم في اليمن» 
فسُئل عن سبب إسلامه فأجاب: 

كنت مسؤولاً عن مخيم لعمال الطرق في مناطق القبائل 


,407 سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 


البدائية فطلبت من العمال أن ينتظموا في ذهابهم لتناول الطعام» 
وألا يتزاحموا عند أخذهء فلم يستجب لي أحد. 

ثم طلبت منهم الانتظام عند صعود السيارات للذهاب إلى 
مواقع العمل أو العودة منهاء فلم يستجب أحدء حاولت أن يقفوا 
صفاً عند استلامهم للرواتب عند نهاية الأسبوع حتى يتمكنوا من 
التوقيع أو البصم على كشوفات الأسماءء فطلبوا الفلوس وأجلوا 
التوقيع إلى بداية الأسبوع يوم السبت. فلم أفلح في تنظيمهم 
وضبطهم . 

إلا أني كنت أراهم في كل يوم عدة مرات يقفون صفاً 
كما ويقف أحدهم أمامهم. فلا يفعلون أي حركة إلا إذا 
فعل» في انضباط تامء ونظام دقيقء وطاعة مطلقة لمن يتقدمهم . 

فقلت لهم: ها أنتم هؤلاء منضبطين. 

فقالوا: هذه صلاة. 

فبدأت أسألهم عن الصلاة فأخيروني يهاء وأنها ركن من 
أركان الإسلام . 

فقلت: «والله إن الدين الذي قدر على أن ينظمكم يا 
فوضويون إنه لدين الحق». 

فبحثت عن الدين الإسلامى» فهدانى الله لهء وكان ذلك 
سبب إسلامي . ١‏ ْ 

إن واقعنا اليوم لا يمكن أن تسير فيه الدعوة والتربية إلا 
بالانضباط والطاعة والتوافق التام في تحديد الأهداف» وإن 
تعددت الوسائل . 

وما دام العاملو ن للوسلام من الدعاة إلى الله تتقاذفهم 
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اجتهادات لا توحد صمهمء ولا.تجمع كلمتهم. ولا عطي 
: للانضباط والطاعة لبعضهم على بعض أي معنى» ولا يوحدهم 
هدف» فإن عراقيل الطريق ستعوق مسيرتهم » وعقبات المشكلات 
ستستنزف طاقتهمء وسيجد الأعداء منفذاً 00 

قال تعالى: (وَاليُوا له سوم ولا تدوأ متها ودعب 
رط ير إِنَّ أنه مَعَ الصّيريت 906 . 

فلا بد من طاعة مبصرة مدركة أن الهدف الأسمى لا بد له 
من تخلص من أخلاق سوء مدمرة» وين كطرط عدر يطل 
إلى قيادة وإمرة لا يرضى أصحابها أو كثير م: منهم بأن يقادونء» بل 
أن ينصحوا بما يفيد مسيرة الطاعة في 0 ودعوته. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

إن هذا البحث إشارات وإيماءات لتوضيح هذا المفهوم 
وبيان أساليب تحققهء وفوائده وثمراته» وعوائقه ومدمراته ومخاطر 
الوقوع فتهاء 'رجوت نه فهما سليماً مُدركاً وتطبيقاً واقعياً 
ملتزماء وعودة وأوبة مرتجاة لمن شد أو تجاوز أ انكفأ على 
ذاته ونفسه. 

وإني لأتقدم بالشكر لكل من ساعدني ودلني على فائدة 
أتمت هذا البحث. وأسأل الله العلي العظيم أن يهدي قلوبنا ‏ 
لطاعتهء ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاقء تولنا يا 
مولانا إنك على كل شيء قدير. والله المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا باللهء وهو حسبنا ونعم الوكيل: والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


15857 ك1 1ك 1 اخ 1 1 11 11:11 


تعريف الطاعة() 


في اللغة: الانقياد والموافقة. 


#ولا تكون الطاعة إلا عن أمر «كما أن الجواب لا يكون 
إلا عن قول6”'. 


وفي الاصطلاح: موافقة الأمر طوعاً. 


أو هي : فعل المأمورات ولو ندب وترك المنهيات ولو 
-22 
كراهة ". 


أو هي : الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي كه 
والعصيان بخلافه* . 


ْ الفرق بين الطاعة والعيادة:‎ )١( 
الطاعة أعم .من العبادة لآن العيادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية‎ 
التعظيم» والطاعة تستعمل لموافقة أمر اللهء وأمر غيره. فالعبادة لا تكون‎ 
5514/9 إلا له أما الطاعة فتكون له ولغيره. انظر نظرة النعيم‎ 
."؟١/74 والموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

(؟) لسان العرب 541١/8‏ والمصباح المنير مادة طوع /81. 

(") التعريفات للجرجاني/؟؟7١‏ والموسوعة 14/18" وانظر الكليات للكفوي 
ع/رمه١‏ ,| 

(4) فتح الباري 17/١7‏ قاله ابن حجر. 
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وقال ابن علان: هي : الامتثال ظاهرآء أو الرضا باطناً 
لحكم الله ورسوله وَل وما يقوله من دعا إلى ذلك .: 
وفي الاصطلاح الدعوي : 

«عمل المطلوب في الوقت الذي ينبغي أن يُعمل فيه؟. 

أو «عمل الشيء في الوقت الذي ينبغي أن يُعمل فيه سواء 


أو #امتغال الأمر وإتفئافة توا ذ فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره» وقد ورد هذا.في بيعة العقبة الثانية اليا فينا: 


ويرد في تفصيل هذا المعنى الدعوي ما يلي”": 


أولاً ‏ الوفاء بما حواه عقد الانضباط والطاعة: 


قال تعالى: طوَأوَووا بمَهْدٍ أنه إذَا عَنهَدتُمَ ولا فضا الَِْسنَ 
بَعَدَ يَيْكيِيمًا وَثَدَ جَعَلْثْمٌ أله مآ بصت تلا 
فعلرت © 724 . 1 


وقال. تعالى: #ولا نَفَربُوا مَالَ أَلِيم إلا بآلى ه لحن حٌّ 
م ءَءٌّ 2 وى مسال عط آي صمح سىس ص سم 
0 سه وَأوْفوا بِالْمهَدٍ إِنَّ العهد ست عتثرلا 7469 . 


.5"٠/؟ دليل الفالحين‎ )١( 

(1) البيعة أحكام ومضامين/ للدكتور عبدالله الوشلي ١٠١  ١٠١8/‏ - بتصرف -. 
(6) سورة النحلء الآية: .5١‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: 4". 


ثانياً ‏ الجهاد المتواصل والعمل الدؤوب: 
قال تعالى: «إنَّ أله أُشْترى مرت الْمُزِبِي أنقسهء شَهُمْ وتوم 
يأك لَهْمُْ الكنه يوت فى صمل لله يتنو يقترت وَعنا 
0 حََّ نف للَوْسةَ والإيل وَألُْرَْانَ وَمَنْ 2 يعمدو 
ب م موأ | يبي لرى 4ه مم 0 وَكلِلكتَ ع هو الصو 
يذ 4 


ثالثاً ‏ عدم النقض إلا بمبرر شرعي: 
ا سَمِعْتٌ 
00 يَقُول: «مَنْ خَلْعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيِ اللّة يَْمَ 
لَقِيَامَةٍ لا حُجة لَهُء وَمَنْ مَاتَ وَلَيِسَ فِي عُْقِهِ بَيعَةَ مَاتَ مِينَةٌ 
ا 


رابعاً ‏ الإخلاص في الولاء المقتضي للمحبة والنصرة, 
وربط المصير بالمصيرء وعدم إفشاء الأسرار:: 
ويج عن هذا أربعة أمور: 
١‏ أن يعمل كدر وسعة وطاقته : 
قال تعالى: 3 0 تعكياا لصحت لا تَكَلِتْ 
كنْمًا إِلَّا وْسَعَهَآ أوتهلك أعَصب كنَنهِ م فا حَندُونَ ©2740 . 


.1١1١١ سورة التوبةق» الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم ١508/#‏ (ح/1801) والمبرر إمَا الكفر البواح أو عدم 
القدرة بالعجز عن الوفاء. 
(*) سورة الأعراف؛ الآية: ؟57. 
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أن يكون الالتزام مهمة غُمر .وصّحية حياة : 
قال الصحابة رضوان الله عليهم ليلة العقبة دلا نقيل ولا 
: نستقيل؟ . 

٠‏ - أن يكون الالتزام جاداً يُقَدّم من خلاله الجهد والبذل والعطاء: 
ظ «فبيعة الرضوان في الحديبية كانت على عدم الفرار حتى 
الموت» وقال لهم رسول الله وَل : «أنتم خير أهل الأرض:0" . 

- أن يصاحب العمل المراقبة لله: . ٠‏ 

وذلك بالمتابعة والتذكير والتعاون» وحتى تصبح الأخطاء 
مدرسة ثُقومٌ ونُوجه على أساس منهج الله» ومن خلال موازنة 
أميئة . 

«وقد يبدو للمنفذ أحياناً أن الأمر المطلوب منه تنفيذه ليس 
له مبررات أو دوافع . 

فلا يجوز أن يكون ذلك سبباً في عدم تنفيذ الأمر وطاعته. 
فالإدارة مسؤولة أولاء وهي عادة أكثر علماً بالظروف المحيطة» 
والدوافع والمبررات بما لا يتوفر لكثير من الأفرادء وفي ظل 
الشورى والنصيحة للأفراد فلهم أن يبدوا آراءهم. 

وحينما تنتهي المؤسسة إلى رأي على الجميع الالتزام به 
توحيداً للكلمة والتوجيه» ولا ينجوز لصاحب الرأي المخالف أن 
يتحدث بعد ذلك عن رأيه داخل المؤسسة - وخارج المؤسسة من 
باب أولى حتى لو أثبتت التجربة أن رأيه الذي لم يؤخذ به كان 


. 35317 ”9075/-( ١675/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
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أصوب. فلأن تجتمع الكلمة على الصواب خير من أن يتفرق 
الناس حول الأصوبء. ففي الاجتماع على الصواب يُمكن أن 
نصل إلى الأصوبء أما لو حدث الافتراق فلن يكون هناك 
اجتماع على صوابء. ولا على أصوب""" . 

ودليل هذه المسألة: 


مشورة الخروج من المدينة إلى أحد”' . 

فقد وردت في السيرة كالتالي : 

علم المسلمون باستعداد قريش وتحركها من مكة فكانت 
المشورة حيث استشار النبي 5 أصحابه في الموقف. وما الذي 
ينبغي فعله أمام الخطر القائم القادم؟ وكان أصحاب النبي 896 
أمام هذه المشورة-صنفين: 

الأول: متحمس للخروج لملاقاة العدو والبروز له خارج 
المدينة» وإظهار الشجاعة والإقدام أمام الأعداء والرغبة في 
حصول الشهادة والأجر وخاصة ممن فاتنهم غزوة بدر.. 

الغاني: صنف رأى من خلال اجتهاده أن يستفيد من 
الإمكانات والطاقات المتوفرة في داخل المدينة» وأن يبقوا فيها فلا 
يخرجوا لملاقاة العدو إلى خارجهاء والإفادة من حصون المديئة. 

«وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن”" يقلل 
من الخسائر في صفوف المدافعين» ويوقع أعظم الخسائر في 


)١(‏ نظرات في رسالة التعاليم /1/4؟ محمد الخطيب. 

زقفق دروس في السيرة النبوية وعبرها /4 1١‏ للمؤلف. 

©) المصنف 2757/6 للحافظ أبي بكر عبدالر زاق بن همام الصنعانيء» 
بتحقيق الشيخ حبيب الرحمان الأعظمي. 
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صفوف المهاجمين. والإفادة أيضاً من جهد من لا يقدر على 
. البروز خارج المدينة كالنساء والأطفال» فيرمون العدو بالحجارة 
من رؤوس المنازل. 


وكان النبي و مع الرأي الاجتهادي الثاني إلا أن الشورى 
منهج إسلامي ملزم حيث انطلق النبي يك فليس لامته'"؟. 

وقد تلاوم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: لعلّنا أكرهنا 
النبي :4# على أمر لا يريده فاعتذروا له قائلين: «أمرنا لأمرك 
تبع». فإذا به 6 يقول لهم في غير تردد: «إنه ليس لنبي إذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يناجز عدوه0 . 

وخرج المسلمون إلى ميدان معركة أحد وحدث ما حدث» 
ولم يتمسك برأيه بعد الشورى ويتشبث به ويُّندّم المسلمين إلا 
المنافقون. فقالوا: «قال عبدالله بن أبيى عند رجوعه من الطريق: 
أخذ برأي غيري» ولم يأخذ برأية. . 

وأخبر الله تعالى عن قول المنافقين. 

فقال تعالى : طوَإِممَ لوقيل لم اا َو في سيل آم أ 
أدمَموا كوا أو تمك يِمَالَا لَتَبَمَتكُمْ مُمْ نكر يَوْميذٍ قرب نهم إلإيمكن 
ُو ,وهم مَا ل في لويم وَأمَه ألم با يخشلوت 7469" . 

وقال تعالى أيضاً عنهم : الَدِينَ كَالوأْ لومم وَكَمَدُوأ لو أطَاعْوًا ما 

هل فَدْرَمُوأ عَنْ أَشِحكُمُ الْمَوْتَ إن كنم صَددقِينَ 174629 . 


00 
ع 


00 


)١(‏ اللامة: الدرع الحصيئةء وسائر أداة الحرب. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ١78/7‏ وصححه وواققه الذهبي. 
() سورة آل عمران» الآية: /151. ' 

(4) سورة آل عمران» الآية: 154. 


حل 


وهو سلوك غيرسوي ينم عن نفس ملتوية» تجلب الشك 
فيها وفى إخلاصهاء وقد تدفع العاملين معها إلى استبعادها لما 
يظنوه من مشاركتها ولو نفسياً في الخلل الذي حدثء أو الهزيمة 
التي وقعت. ولذا فإن النبي 425 لم يسمح لمن لم يحضر غزوة 
أحد بالخروج في اليوم التالي إلى حمراء الأسد. 

قال تعالى: «لَنِحَهَ عَلِكحّ قدا جل للْوَتُ رَلْتَهُمَ يَطْرُونَ إِلِكَ 
دود ينهم كَلَيِى منت عَلهِ من المَوتٌ وَذَا دحب كلو ملتست 


وان ذَلِكَ عَلَ لَه سيا 7406 . 


2 


2ع حال رايم 
الوم الام 


فق سورة الأحزاب» الآية: 16 


7و1 


2101129ظذظ2 


تعريف الانضيباط7١)‏ 


هو: «مقاربة تنفيذ العامل لجزئية عمل مستطاعة بعينها 
مطلوبة منهء خلال وقت محدد؛ وضمن الحفاظ على 
العمل؟. ١‏ 


شرح التعريف: 

المقارية: أي محاولة العامل التجويد. ما أمكن. متطلعاً إلى 
التنفيد الكامل» حيث أن الفعل له صور متعددة بحسب القدرة 
على فعله يمكن أن يُطلق على بعضها أنها فعل؛ بينما الترك شيء 


واحد لا يتجزأ. 


عَنْ أبي هُْرَيْرَة رضي ألله عنه عَنٍ النّبِيٌ يه قَال: «دَعْونِي 
: 0 إنْما هَلَكَ مَنْ كَان قبْلكُمْ بسُؤَلِهِمْ وَاختلآقِهمْ عَلَى 
هم فإِذا نهَينُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْنَبِبُوة وَإِذَا مركم مر فَأنُوا منْهُ 


7 26 ايد 


)١(‏ بحث «الانضياط الإداري؟" مخطوط للجابري. 
() أخخر جه البخاري 7198/5 (ح/1868) ومسلم /1/6ة (-//17717). 
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وعَنْ تَُوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5 : 
«اسْتْقِيسُوا وَلْنْ نُخصُواء واعلموا أَنَّ خَيْرَ أَغْمَالِكُمْ الصَّلاةٌ وَل 
يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوءٍِ إلا أمؤبة0. 


قال ابن القيم رحمه الله: «وأخبر في حديث ثوبان: أنهم 
لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة»ء وهي: أن يقربوا من الاستقامة 
حسب اص كالذي يرمي إلى الغرضء فإن لم يصبه 
00006 

جزئية العمل: أي قطعة محددة الأبعاد, واضحة المعالمء 
ضمن الخطة العامة للعمل» إذ لا يتصور أن يوجد عمل بدون 
خطة وبرنامج تنفيدٌ . 

الاستطاعة: وهذا شرط عا . التكاليف الا يُكَلِتْ أنه 
تنا إلا وُسمها4”" وخبرة البشر تقول: إذا أردت أن تُطاع فأمر 
بما يُستطاع. والتحميل فوق الطاقة مدعاة لأن ينفرط الانضباط 
والطاعة . 


بعينها مطلوبة منه: أي لا يجتهد فهو مأمور بتنفيذ ما كلف ٠‏ 
به «فلا اجتهاد في موضع النص؛ إذ أن الاجتهاد الشرعي مع 
ورود الدليل الصحيح الصريح مردود. 

وفي الدعوة والتربية تكون خطة العمل المتفق عليهاء 
)١(‏ أخرجه اين ماجه ٠١7 - ١١1/١‏ (ح/لا779) انظر صحيح ابن ماجه 61/١‏ 

(14/2؟5). 


() سورة البقرةء الآية: 545. 
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والقرار بمثابة النضص الشرعي لا يجوز العدول عنه أو الاجتهاد فيه 
بتغييره » لأن التوافق تم على ذلك. 

خلال وقت محدد: فالمؤدي للعمل قبل: الوقت المطلوب 
كالذي يقطف الثمار قيل نضجهاء والذي يؤدي العمل بعد وقته 
يكون متهاوناً كالذي يقطف الثمار بعد تلفها بعد النضج. والتقدم 
على الصف مثل التأخر عنهء والمفروض في المسلم الاستواء . 

ضمن الحفاظ على العمل: : فمهما بلغ إتقان أي جزئية فلا 
بد أن يكون ذلك في توازن مع الجزئيات الأخرى. وإلا ضاعت 
الجزئيات الأخرى وتقزمت وضعفت. ؤبذلك 5خ تضيع الأولويات» 
ويختل الشمول الذي يميز عن الآخرين. 


علخ لاك بحام 
كخ اك أكن؛ 


أهمية الطاعة والانضباط 


الطاعة والانضباط ناموسان إلهيان فطرت عليهما الخلائق 
كلهاء من حيوان»ء ونبات» وجماد في السماء والأرضء» فلم تبق 
ذرة في الأرض إلا وقد أذعنت لربها وخضعت بحيث تسير وفق 
إرادة إلهية كونية لا تختلف عنها أبدا. فالكون خاضع ومستسلم 
له تعالى وهو بهذا المعنى طائع لله تعالى. 

قال تعالى: ظأهَمَيْرٌ دِينِ الله يَبْعُوت وله أمْكم من في 
موت وَالْآرضٍ طوْعا وَحكَرْهًا وَإِليدٍ جرت 749 . 

وقال تعالى: وي يتَمُدُ م فى التَمت وَآنرّسٍ طَوًا وك 
وَظِلَُهُم بِلْْدْرَ وَالآمَالِ8 7469" . 

غير أن الثقلين الإنس والجن منحهما الله سبحانه إرادة وقوة 
بهما يستطيعان التصرف والاختيار للخير أو للشر. وبيسبب ذلك 
تمرد كثير من الثقلين عن التزام الطاعة المطلقة القائمة على 
الاختيارء ولكنهم لا يدركون أنهم بالرغم من هذا التمرد 
يتحركون وفق إرادة كونية محيطة ضمن ملك الله تعالى وملكوته. 


.8« سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 


ال 


قال بعض أهل التفسير: «إن الله تعالى خلق الخلق على ما 
: أراد منهم» فمنهم الحسن ومنهم القبيحء والطؤيل والقصيرء 
والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراًء فالصحيح منقاد 
طائع محب لذلك» والمريض منقاد خاضع: وإن كان كارهاً. 

والطوع : الانقياد والاتباع بسهولة. 

والكره: ما كان بمشقة وإباء من النفس70© . 

ولهذا خلق الله سبحانه. البشر متفاوتين في عقولهم ومواهبهم 
وقدراتهم وأخلاقهمء وذلك لتنتظم الحياة بالتعاون والتناصر وفق 

ومن هنا شرعت طاعة الوالدين»: وطاعة الزوجة لزوجهاء 
وطاعة التلميذ لأستاذى وطاعة العلماء والقادة في الميدان» وطاعة 
الحاكم والقاضي في الأمر. 

إذ بغير السمع والطاعة لا يمكن الضبط والربطء كما لا 
يمكن أن يكون هناك نظامء بل الاضطراب الذي لا استقرار معه 


509 


.- الجامع لأحكام القرآن 157/4 - القرطبي‎ )١( 


ف 


بارتنا بالتا بالايش بالقوام بارش مارشي «ارقق طرق بار 3 : 
37 0 0 92 


نل جازتناتم «اازارام جالزتال. «ازتنا ,اننا _ابكال ,لقال هه 
ل ملل مات ملك رلك لذ ريد فريك رين ريك 


«والمسلمون منذ نشأتهم يتربون على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره» والعسر واليسر. 

فليس للمسلم قط أن يتردد في أمر صدر له من الله 
ورسوله . 

ولا يكون السمع والطاعة فيما تحبه النفئس وترغب فيه 
فقط ولكن السمع والطاعة المطلقة في كل ما يحب الإنسان أو 
يكره وفيما هو سهل ميسر أو شاق عسير. 

والسمع والطاعة لا يكونان لوجاهة الأميرء أو الخوف منهء 
وإنما السمع والطاعة لكل أمير يلي أمر المسلمين ما 0 يقودهم 
يكتاب الله وسنة رسوله و8 . 

وليست الطاعة إلا في المعروف. نأيما أمير 7 ع 

وليست الطاعة عمياء؛ بل هي طاعة مبصرة ورشيدة تصدر 
عن اقتناع وبصيرة. فأيما أمير حاول رج ال 
مع قواعد الشرع والعقل فأمره مردود عليه. ١‏ 

وف 


ولا رق الادااض حاروه ارد ارقادة يمه نودي فيها 
.القيادة واجبها وتمازس حقوقهاء فليس قائد المسلمين بالمستبد 
المتغطرسء ولا هو بالجائر المتكبرء ولكنه العادل الشفيق 
المتواضع الرفيق» يحنو على جنوده» ويعطف عليهم؛ يدفعهم 
إلى ذلك شعور بالواجب» وعاطفة تبيلة تجعله يشعر أنه أب 
لصغيرهم» وأخ لكبيرهم. 

وليس الجنود عاقين متمردين» ولا منتهزين متربصين» 
ولكنْهم أبرار مطيعون» بواسل مضحون.ء يدفعهم إلى ذلك إيمان 
عميق» وعقيدة راسخة» وشعور دفاق يحدب القيادة عليهم» 
وحرصها على مصالحهم. 

وإذا كانت القيادة من هذا الطراز الفذء وكان الجنود على 
هذه الشاكلة الفريدة» يتم التجاوب» ويسود الوفاق» وعندئذ تأمر 
القيادة فيطيع الجنودء وتهتف فيلبونء وتخطط وهم ينفذون)”'" . 

ولهذا لما سُئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أحد 
جنوده لماذا اختلف الئاس عليك ولم يطيعوك بينما كانوا يطيعون 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ 

قال للسائل: لأني كنت وأمثالي من جنودهماء وأنت 
وأمثالك من جنودي. ‏ أو كما قال رضي الله عنه -. 


09 6 


)١(‏ القيادة والجندية في الإسلام ١7/5  1١/7/‏ الدكتور محمد الوكيل ط/ دار 
الوقاء مصر. 1 


"35 


11999 1 210ظذظإغ2 


هدف الطاعة والانضباط 


وهدف الطاعة اجتماع الكلمة ووحدة الصف لأن خلاف 
ذلك فرقة وخلاف مدعاة للفشل وتسليط العدو. 

قال تعالى: طوَلِيُوا لَه وموم ولا كدعا مَتدَْلوا دمب 
ع وأسبركا إِنَّ لله مع الصبريت»2. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وهذا التفريق الذي حصل 
من الأمة: علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائهاء هو الذي 
أوجب تسليط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله 
ورسوله وك فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت 
بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة 


عذاب:9؟ . 


إن واحداً من أهداف الأعداء في محارية الدعوة الإسلامية 
هو: مضاعفة الجهود المبذولة في سياسة العمل الدائم على فقدان 
الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل. وهل العصيان وعدم 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 45. 
(0) الفتاوى .43١ 4١9/8‏ 


>” 


الطاعة وفلسفة المواقف الشاذة إلا تحقيقاً لهذا الهدف:2»7 


عَنْ أبِي هُرَيْر 6 رضي الله عنه أَنَّ 00 الله 5 قَالَ: رن 

كان ثلانّة في سَفَرِ فليومرُوا أَحَدَمُمْ» قال نَافِعٌ فَقُلَْا لأبي سَلَْمَةٌ 
كنت أ تين 

قال ابن تيمية «إذا كان الرسول قد أوجب الإمارة في 
أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يُولى أحدهم» كان هذا 
تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك06". 

«فهذا الكلام من فقيه متحرك بفقههء ورائد من رواد 
الدعوة» يبين لنا أهمية الإمارة لكل جماعة»ء وإن كانت فى 
اجتماع عارضء إذ مقصود الإمارة تحقيق طاعة الله ورسوله 495 
وتنفيذ أوامرهء وفي ذلك جريان أمور المجتمعين على نسق 
واحدء ورأي واحدء ولا يتحقق هذا المقصود إلا بطاعة الجماعة 
للرئيس عند اختلاف الآراء» وإلا لم يكن للإمرة معنى ولا 
فائدة7* , 


2 69 09 


)١(‏ نظرات في واقع الدعوة والدعاة  45/‏ الطحان ط/ الكويت. 

(؟) أخرجه أبو داود “/81 (ح/7108) وهو صحيحء انظر صحيح الجامع 
الصغير /5194 وفي رواية «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمْروا 
عليهم أحدهم» أخرجه أحمد 1/5/9 .١‏ 


(؟) الفتاوى 91/58". 
(4) ممرات الحق .١184/9‏ 


"5 


81117 خا كا جل خط خا كل ك1 لاخر 


الأدلة على لزوم الانضباط والطاعة 


الأدلة من القرآن: 
ما من رسول من الرسل إلا وقد طالب قومه بأمرين: 
التقوى والطاعة. قال تعالى: #تَتَّفُوا أله وَأطيشو»” . 
وقال تعالى: ايا الدِنَ َآمَنُوَا ليوا لَه وأطلِيموأ الول وول 
رع ع 4- “سجن ارو ل 5-4 ل 5-4 2 دي 
ألأني مك ين لَرَعُمُ في عو فَردُوة إل أله وَالسُولٍ إن كم مُإمُونَ 
أله وَألوْمِ لآير دَلِكَ حَيٌ وَلحَْسَنُ تأويلا ©2406" . 
5 ل 0 7 دمر عمد 0 علي واس 00 
وقال تعالى: قل اطِيعوأ الله والرّسُوكت فإن نولا كإِنَّ أنه لا 
ير 2 ©2246 
يحب الكفرين . 
5 2 م2 2ة رم ممعي لملشترة لي سد 
وقال تعالى: لاوَطِمُوأ أله وَأَطِيعُواً الرَسُولٌ وَأحَدّرواً إن كلم 
أَعَنَموَا آنَمَا عل رَسُوَا ابم ألمي © '. 


وقال تعالى: 8إِنَمَا كنَ قَوْلَ الْمُؤْميِينَ إذا دوا إل أله ورسولهء 


.٠١م8 سورة الشعراءء الأية:‎ )١( 
.68 (؟) سورة التساىف الآية:‎ 
سورة آل عمران» الآية: ؟".‎ )'( 
سورة المائدة» الآية: 7ة.‎ )4( 


يفف 


يذ ته ل يلوا سينا وللنا وفقيق مم الثنيية 10©9. 
الأدلة من السنة المطهرة: 

ش ا ل 
«السّمْعُ وَالطَاعَةُ عَلَى عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم فِيمَا أحَبٌ وَكَرِةَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ 


ِمَعْصِيَةَ فَإذًا ور بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ول و طاعَة' . 


وعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ أَنّ الب أ بَعَتَ جيشاً وَأمْر 
عَلَيْهِمْ رَجُلا كأَوَدَ تارآَء وَقَالَ ادْخَلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخَلُوهَا. وَقَالَ 
آخَرُونَ إِنْمَا فَرَرْنَا مِنْهًا مَذَكَرُوا لِلبِيَ 5 . فَقَالَ لِلَّذِينَ أَردُوا أَنْ 
يَتَحُلومَا: «لؤ دَخَلُوهَا لَّمْ يَرَالُوا فِيهَا إلى يوم الْقِيَامََه رل 
للآخْرِينَ: دلا طاعَة فِي مَعْصِيَةِ إِنَمَا الطاعَةٌ ني الْمَعْدُوفٍ0) 
وعَنْ جُنَادَةَ بْن أبي م قال دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةٌ بْن الصَّامْتَ 
رضي الله عنه َهُوَ ريض ُلْمَا أَصْلَّحَكَ الله حَدْثْ بِحَدِيثِ 
ينْفَعْكَ اللّهُ به سَمِعْتَهُ مِنَ لني وه قَالَ: «دَعَانًا التي يل نيتاه 
ا 0 
وَمَكْرَهِنَا وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنًا د عَلَيْئَاه وَأَنْ لا ُتَازِعَ الأَمْرَ أَمْلَهُ إلا 
أَنْ تَرَوَا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُرْهَانٌو9؟ . 


.6١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 7117/56 (-/71/76) ومسلم ١579/8‏ (-/18176). 

() أخرجه البخاري 54//ا/ا61١‏ م١‏ ؟) ومسلم ١1‏ (1840/2). 

(:) أخرجه البخاري 5988/1 (ح/57519) ومسلم 140١/‏ (ح/1705١).‏ 
وأثره: أي استئثارء أو اختصاص بأمور دينوية يؤثرون بها غيركم. إرشاد 
الساري .158/٠١‏ 
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وَعَنْ ا بن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنا إِذَا بَايَعْنا 
سُولَ الله وك عَلَى السَمْع وَالطَاعَةٍ يَقُولُ لَنَا: «فِيمًا 


١‏ 3-2 ار 


وعن عَبْداللُهِ بْنُ حَمْرِو بْنِ الْعَاصَ رضي الله عنهما ‏ 
حديث طويل وفيه ‏ عن النبي 45 : «... وَمَنْ بَايَعَ م إمَاماً فأغطا 
22 يَلِهِ وَنَمَرَةَ قَلْبه فُلَيِطِعْهُ إن اسْتَطاعَ»”") 


ع 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ #5 قَالَ: 
امن أَطَاعَنِي فَقَدْ ن أَطَاعَ اللَّىَ وَمِنْ عَصَانِي فُقَدُ ععصّى اللّىَ وَمِنْ 
لخ يري ققد أَطَاعَنِي» وَمِنْ عصّى ميري فَقَدُ عَصَانِي 0" 


ال ا 
- 
م * م 


00 في 0 بسر وَمَنشَطِكٌ تَكْرَمِكَ كر رو قليق0©. 


َعَنْ يَحبَى بْنِ حُصَْنٍ عَنْ جيه م الْحْصَيْن رضي الله عنها 
قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولٌ حَجَجْتُ مَمَ رَسُولٍ الله 6ه حَجَة الْوَدَاع فَرَأَيْتهُ 
جِينْ رَمَى جمْرَةً الْعَقَبَةِ وَالْصَرْفَ وَهُوَ عَلَى رَاجِلْيَهِ وَمَعَهُ بلال 
وأكافة 2ه يَمُودُ بهِ رَاجِلْتَهُ وَالآخَرٌ رَافِعٌ تَوْبَهُ عَلَى اسن 
رَسُولٍ الله و مِنَ الَّمْس فَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله يه قَوْلاً كيرا 
)١(‏ أخرجه البخاري 577/6 (-/519/5). 
(؟) أخرجه مسلم ١5195 - ١40/7“‏ (ح/1845). 


(9) أخرجه البخاري 751١/5‏ (-/51/18) ومسلم ١455/9‏ (ح/1876). 
(5) أخرجه مسلم 1١451//“‏ (18*5/2 - 51419). 


>" 


نم سَمِخْتهُ يَقُولُ: «إن أُمْرَ عَليكُمْ عَبْدَ مُجَدّعْ - حَبْتُهَا قال أَسْوَد 
3 يَقُودُكُمْ يكتاب اللّه تَعَالَى فَاسْمَعُوا لهُ وَأَطِيعُواة9"' . 


والأدلة كثيرة يكفي ما ذكرت. 


الأدلة من السدرة النيودة: 

والالتزام بالطاعة والانضباط في حياة الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم كثيرة ترى بعضاً منها: 
سرية عبدالله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة: 
رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية 
رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً 
وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره 
به ولا يستكره من أصحابه أحداً. فلما سار بهم يومين فتح الكتاب 
فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف فترصد بها قريشأً وتعلم لنا من أخبارها. 

فلما نظر فى الكتاب قال سمعاً وطاعة وأخبر أصحابه بما 
في الكتاب» وقال لقد نهانى أن أستكره أحداً منكمء فمن كان 
منكم يريد الشهادة ويرغب فلينطلق» ومن كره ذلك فليراجع . أما 
أنا فماض لأمر رسول الله وه فمضى و مضى معه أصحابه لم 
يتخلف منهم أحد رضي الله عدو 


.)1878/-( ١458/8 أخرجه مسلم‎ )١( 
. زفق مجمع الزوائد 5 -لا" وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن‎ 


.م 


غزوة التربية على الطاعة: 


حياة ان النبي 0 ما حدث يوم 6 وذلك: 


أن النبي يه اختار خمسين من الرماة وجعل عبدالله بن 
جبير أميراً عليهم وأمرهم بملازمة جبل (عينين) المقابل لجبل 
أحد من الجهة الجنوبية والمعروف الآن بجبل الرماة» وحدد. 
مهمتهم بحماية المسلمين من التفاف خيالة المشركين عليهمء 
ورمي خيل المشركين بالنبل إن اقتربت» وذلك لتحييد سلاح 
الفرسان في المعركة.» حيث أن الخيل أشد ما يؤذيها النبل. 


. وكان التوجيه الصادر إليهم: 


عن الْبَرَاُ بْنَّ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَالَ جَمَلَ اللي 6ه 
عَلَى الرّجْالَةٍ يَوْمَ د وَكانُور حَمْسِينَ رَجُلا عَبْدَاللهِ بن ججبيرٍ 
َال : 'إِنْ رَأَيْثُمُونَا تَخْطَفئًا الطيْرٌء فلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتّى 
أزسِلٌ إلَيَكُمْ وَإِن رََيعُمُونا هَرْمْنَا الْقَومَ َأوْطَأْنَاهُمْ. قلا روا 
حَنَّى فل إِلَبكُم, فْهَرَمُوهُمْ قَالَ فَأنَا وَاللّهِ رَأَنِتُ النْسَاءَ يَْعَددْنَ 
قد بَدَثْ حَلاحِلْهُنَ وَأَسْوْفُهُنٌ رَافِعَاتِ تِيَابَمُنَّ فَقَالَ أُضْحَابُ : 
بالل بْنِ جُبئِرٍ القَييِمَة أن قم المْييمَة طَهَرَ أَصْحَابَكُمْ قُمَا 
تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَال عَبْدَاللُهِ بْنُ جُبَيِرٍ أَنَسِيكُمْ ما قَالَ لَكُمْ 
رَسُولٌ الله 495 كَالُوا: وَاللَّه تين النئّاسّ فَلْنْصِيبَنَ مِنَ الْعَنِيمَةِ فَلَمًا 
نَم صَرِفْتْ وُجُوهْهُمْ َأَمْبَلُوا مَنْهْرِمِينَ ذَاك | إِذ إذ يَدْعْومُمْ المسول 

في أُحْرَاهُمْ قَلَم يَبْقَ مَعَ الب 6ه غَيْدْ اثنن ٍ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١8“‏ (ح/58174). 


١ 


عدم الطاعة هزيمة : 

1 وقد لحظ خالد بن الوليد ‏ وكان قائداً لخيل قريش - ما 
حدث على جيل الرماة من نزول وزوال خطر النبال على حركة 
الخيل» فانتهز فرصة سانحة ليقوم بحركة التفاف خطيرة حول 
المسلمين حيث نادى في خيالة المشركين وقادهم إلى خلف 

خطوط المسلمين» وصعدت فرقة منهم إلى جبل الرماة فقتلت 
عبدالله بن جبير ومن معه رضوان الله عليهم» ثم بدأت بضرب 
المسلمين من الخلفء وقد رأى المشركون ما فعل خالد فعادوا 
للقتال من جديد9" . 


وفي درس الطاعة فى أحد يرد: 

«يجب على المؤمن أن يطيع الأمر المتوجه إليه من ولي الأمر 
المؤمن لأن في طاعته طاعة لله وطاعة لرسوله وه وحصول للأجر 
من الله على تلك الطاعةء كما أن عليه أن يترك الاجتهاد المخالف 
للأمر الصريح مهما كانت وجاهة الاجتهاد. فالإسلام دين اتباع»”"' . 

وفي مسيرة الدعوة المعاصرة ترد: 

«قصة أحد الدعاة المشتغلين بالتربية والدعوة أنه أراد أن 
يولى شخصاً عملاً إلا أنه لم يجرب مدى السمع والطاعة عئده » 
فأرسل له في ليلة عرسه أمراً بأن يتوجه في آخر قطار في الليل 
إلى منطقة حدّدها لهء وأن يصلي الفجر في قرية حددها له» وأن 
فلاناً سيجده يخبره بمهمته هناك. وعندما استلم الرسالة استأذن 


.١١7/ - السيرة النبوية  ابن هشام‎ )١( 
دروس في السيرة النبوية وعبرها للمؤلف /41ا.‎ (0 


يض 


على الفبور واتجه إلى محطة القطار في الوقت المحدد إلا أنه 
وجد آمره ومعه بعض صحبه ومعهم الورود يقولون له: بارك الله 
لك وبارك عليك. وجمع بينكما على خير. ارجع لأهلك» فعلم 
مقدار طاعته . 


من هم أولوا الأمر الواجب طاعتهم؟ 


قال تعالى: اي الي ين "اموا أظِيموا اله يعوا الول وأؤلي 


ار 89 كَإنَ َعم ف شيو 2 إِلّ ألو وارسُول إن 26 مون 
أله ووم الآجز مَلِكَ حي وَلحَسَنٌ تأويقا 4©9".. 


وعن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنٍ الب 0 
قَال: «نَضْرَ الله امْرَآ سَمِعْ مَقَالَتي فْوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلْغْهَاه قَرْتٌ 
ايل فق إلى من هو أفقة هُ مِنْهُ ثلث لآ يِل عَليهنَ قَلْبُ مُسلِم» 
إخلاض الْعَمَلٍ لِلَى وَمُنَاضَحَةٌ أَئِمَةِ ئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ وَلَرُومُ جَمَاعَتَهِمْ , 
فَإِنّ الدَّعْوَةَ تُحيطٌ من وَرَائْهِم» وفي رواية بدل أئمة المسلمين 

00 
(ولاة الأمر) 


معنى أولي الأمر في اللغة: 


أولي : جمع لا مفرد له ب . بمعنى «ذوو» أي أصحاب» ولا 
يأتي إلا مضافا 9 . 


)1( سورة التساء الآبة : 644 


زفق أخرجه الترمذي هم (-/مه١)‏ وهو صحيح») صحيح سنن التزمذي 
فلضض ”> كرس (ح/ة"١1).‏ 


(؟) القاموس المحيط .١7454/‏ 


وف 


الأمر : يطلق ويراد. به ضد النهيء ويجمع على أوامر. يقال 
أمره فأتمرء أي قبل أمرهء وقد يراد.به الشأن» ويجمع على أمور 
- وهو المقصود هنا -. 


ش والأمر مصدر أمر يأمرء متلث الميم بمعنى وليء والاسم 
5 ليق 
الإمرة وهمي الإمارة . 


والمعنى الشرعي: أولوا الأمر: أي أصحاب التصرف في 
شأن الأمة الذين يملكون زمام الأمور وبيدهم قيادة الأمة. 


ما المراد بأولي الأمر الوارد 
في الآية والحديث؟ 

لقد اختلف العلماء في المراد به على أقوال أشهرها ما 
بأني : ش 
الأول: أنهم الأمراء 

قاله جمع من السلف منهم أبو هريرة وابن عباس ورجحه 
الطبري. : 20 

قال النووي: وهو قول جمهور السلف والخلف. 
الثاني : أنهم العلماء ش 

ويه قال جمع من السلف أيضاً منهم جاير بن عبدالله 
والحسن البصري والنخعي وغيرهم. ' 
)١(‏ تاج العروس .58/٠١‏ 


*5 


قال الرازي : والعلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراء» فكان 
حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى9. 
الثالث: أنهم أصحاب النبي 25 

قاله مجاهد. 
الرابع : أنهم الأمراء والعلماء 


ويه أخذ الجصاص وابن العربي والشوكاني وابن تيمية وابن 


قال الجصاص: وليس يمتنع أن يكون ذلك أمراً بطاعة 
الفريقين من أولي الأمر وهم أمراء. السرايا والعلماء . 


وقال ابن العربي : والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء 
جميعآء أما الأمراء فلآن أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما 
العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم 
وامتثال فتواهم .واج 0 


قال ابن القيم: والتحقيق أن الأمراء يطاعون إذا أمروا ٠‏ 

يمقتضى العلمء قطاعتهم تبع لطاعة العلماء» فإن الطاعة إتما 

59 في المعروقف وما أوجبه العلمء » فكما أن طائعة العلماء تبع 
نطاعة الر سول» فطاعة الأمر اء تبع لطاعة العلماء9" . 


١55/٠١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية 770/68 وتفسير ابن كثير 078/١‏ وأحكام القرآن 
فنكدة 

(؟) أعلام الموقعين .١١/١‏ 


الخامس: ما هو أعم من ذلك ليشمل كل آمر (أهل الحل 
والعقد) 


فكل من له حق الطاعة من أب أو زوج أو غيرهم يدخل 
فى هذا . 

قال الدكتور وهبة الزحيلى حفظه الله بعد إيراده للأقوال: 
#والظاهرة إرادة الجميع» فتجب طاعة الحكام في السياسة وقيادة 
الجيوش وإدارة البلاد» وتجب طاعة العلماء في بيان أحكام الشرع 
وتعليم الناس الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة”” . 

وقال الشيخ ابن عاشور حفظه الله: «ولما أمر الله بطاعة 
ولى الأمر علمنا أنَّ أؤلي الأمر في نظر الشريعة طائفة معينة: 
وعم قدوة الأمة وأمناؤهاء فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم يطرق 
شرعية» إذ أمور الإسلام لا تخرج من الدائرة الشرعيةء وطريق. 
ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المستندة إليهم من الخليفة 
ونحوهء أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطانء وإما 
صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم. وهي الإسلام 
والعلم والعدالة» فأهل العلم العدول: من أولي الأمر بذاتهم لأن 
صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية بل هي صفة قائمة بأربابها الذين 
اشتهروا بين الأمة بهاء لما جُرْبَ من علمهم واتقانهم في الفتوى 
والتعليم . 1 

قال مالك رحمه الله: أولوا الأمر: أهل القرآن والعلم. 
يعني أهل العلم بالقرآن والاجتهاد. 


."الا/١ وتفسير الخازن‎ ١4١1/8 الحسبة /186 وتفسير المنار‎ )١( 
.١75/© (؟) التفسير المئير‎ 


ف 


فأولوا الأمر هنا هم من عدا الرسول يَهِ من الخليفة إلى 
والي الحسبةء ومن قوادٍ الجيوش .ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين 
إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولوا الأمر هم الذين يطلق 
عليهم أيضاً أهل الحل والعقد»9" . 

وقال في الظلال: «وأولي الأمر منكم: أي من المؤمنين 
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحدٌ الإسلام المبين في الآية» 
من طاعة لله وطاعة الرسول» وإفراد الله سبحانه بالحاكمية وحق 
التشريع للناس ابتداءء والتلقي منه:وحده فيما نص عليه والرجوع 
إليه أيضاً فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء مما لم يرد فيه 
نص لتطبيق المبادىء العامة في النصوص عليه. 

والنص يجعل طاعة الله أصلاء وطاعة رسوله أصلاً كذلك 
' بما أنه مرسل منهء ويجعل طاعة أولي الأمر منكم تبعاً لطاعة الله 
وطاعة رسولهء فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم» كما كرره عند 
ذكر الرسول ##ء ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة 
رسولهء بعد أن قرر أنهم منكم بقيد الإيمان وشرطه»9©. 

قال ابن القيم رحمه الله: «قد قيل: هم الأمراء وقيل هم 
العلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. والتحقيق أن الآية تتناول 
الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول وك فكان العلماء مبلغين 
لأمر الرسول #96 والأمراء منفذين؛ فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً 
لطاعة الله ورسوله 97:22" . 


(؟) في ظلال القرآن 591/6 
() أعلام الموقعين ؟/779. 


يهنا 


الموقف من الولاة «الحكام والأمراء»: 


قال الإمام الطحاري رحمه الله ولا نرى الخروج على 
أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا تدعوا عليهمء ولا ننزع يدا 
من طاعتهم» وترى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم 
يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة»0" . 
عَنْ جُنَادَةَ بْنِ ار قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَة بْنِ الصّامت 
رضي الله عنه وَهُوَ مَرِيضٌ كُلْا أَصْلَحَكَ اللّهُ حَدْتْ بِحَدِيثِ 
يتْفْعْكَ اللّهُ به سَمِعْتَهُ مِنَ التي مَل قَالَ: «دَعَانا الب عَبْوِ كَبَايعنَاه 
السك ا ا ا 
رَمَكْرَّهِنَا وَعُْسْرِنَا وَيُسْرِنًا وَئرَ عَلَيْنَاءه وَأَنْ لا 5 الأمْرَ أَهْلَهُ إلا 
تَرَوَْا كُفْرأً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْمَانُه”") 


افهذا ا أنه ل يجوز ا ولاة 0 ولا 0 


ع 


إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه يرهان» وما ذاك إلا لأن 


.579/ العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١7١؟/(‎ 1١50/1455 (؟) أخرجه البخاري 7888/5 (ح/31551) ومسلم‎ 


إن 


الخروج على ولاة الأمر يسيب فساداً كبيراء وشراً عظيماً. 

فيختل به الأمنء وتضيع الحقوق. ولا يتيسر ردع الظالم 
ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج 
فساد عظيم وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم ' 
من الله فيه برهانء فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته 
إذا كان عندهم قدرةء أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء 
أو كان الخروج يسيب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية 
لمصالح العامة» والقاعدة الشرعية المجمع عليها «أنه لا يجوز 
إزالة الشر يما هو أشر منهء بل يجب درء الشر يما يزيله أو 
يخففه»”"2. وسيأتي التفصيل . 
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لق المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم /4 ابن باز ط دار البر 
الإمارات. 


أض 


مم17 1 ل ب كا بالشال ربكال براقا بالقا بارش رارقا بألل بالق باق 
324 97922059 02 ريد رين يذ رذ اذ بيذ يذ راذا 22-9 


أمثلة لعملية الانضباط 


١‏ الانضباط في الوقت: 

قال ابن القيم رحمه الله: «الوقت أبئُ الجانب» بطيء 
الرجوعء فالوقت أعز شيء» فإذا فات الوقت لا يمكن استدراكه 
البتة» لأن الوقت الثانى قد استحق واجبه الخاصء فإذا فات 
وقت فلا سبيل إلى تداركه»” . 

واستغلال الوقت يقضي على التأخيرء فالمهمات المفتوحة 
لا تنتهي أبدآًء ويكون الاستغلال كالتالي: 

© أن يوجد آمر يستغل الوقت بتنظيم أفكاره. 

إى وأن يوجد آمر يستخدم الوقت استخداماً سكا 

© وأن يوجد مأمورون تستغل طاقاتهم كلها بانتظام . 

والوقت أغلى ما يملكه الإنسان فالوقت هو الحياة. 


والوقت له طول وعرض » وعمق. 
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يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله ما معئاه: 

الوقت له طول: وذلك كالموظف الذي لا يهمه من الوقت 
إلا مروره انتظاراً للراتب» فلا يفكر في إنجازه ما أنجز أو عمله 
ماذا عمل. ولكن تقكيره منحصر في مرور الوقت. ومتى يصل 
إلى مراده؟ فهذا يستفيد من طول الوقتء فهو يعد الليالي والأيام 
وهي تعدة . 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 

وللوقت عرض: وذلك بأن يؤدي ما يؤديه غيره من 
الأعمال المطلوبة منه. فالمدرس المطلوب منه أن ينفذ أربع 
حصصء وأن يقطع كذا درس من الكتاب المقررء فإذا أتم فقد 
استفاد من عرض الوقت. 

وللوقت عمق: وهو البركة في الوقتء وذلك بأن تنجز من 
الأعمال ما يحتاج إلى وقت طويل في وقت أقل. فإن حصلت 
عليه تكون قد حصلت على البركة في الوقت. 

وبهذا الأخير نُمَسر الإنجازات التي تحققت على أيدي 
علمائنا المسلمين. فإن الوقت لو كان يطوله أو عرضه الذي 
قضوه في الدنيا فإنه لا يكفي لما حققوا من علم وإبداع وعمل 
وجهاد. ولكنهم حصلوا على عمق الوقت فقيارك الله في جهودهم 
. )0( 

ومصداق قول الأستاذ الندوي رحمه الله تعالى وارد في 
الحديث الآني : 


)١(‏ من محاضرة له فى جامعة الإمارات. بمعتاه. 


1:١ 


عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عئه قال قال سول الله : 
«إِنَّ الله قَالُ من عادى لي ولبَا فَقَد أنه ِالْحَرْبِء وما تقرّت إِلَيْ 
عَبْدِي بِشَيْءٍ حب لي مما افَْرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَنَقَرَبُ 
إِلَي بالنوَاقِلٍ حَنَى أَجَبّه جِبّهُ فَإِذَا أخبيثة تُنث سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ بهِ. 
وَبْصَرَه : الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَنْطِش بهَاء وَرِجْلَهُ لبي يَمْثِِي 
بها وَإِنْ سَألَنِي لأعَطِينَه وَلبِنِ اسْتَعَاذني لأَعِيدَئكُ وْمَا تَرَدَدتْ عَنْ 
شَيْءٍ أنَا فَاعِلْهُ تَرَدْدِي عَنْ نَمْس الْمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكَرَهُ 
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الانضياط في بذل الجهد من قبل الفرد: 

فهو يمنع من تعيين مراقب عليه. ويقوم بإيقاظ الضمير 
والخشية الداعية إلى إجادة العمل. 

والضبط في الإدارات والمصانع يظهر من خلال الساعة 
الطابعة» والكمبيوتر والبطاقة الفاتحة. وذلك أن الشركات. تعمد 
لضبط موظفيها يوضع الساعة الطابعة» حيث يأتي كل موظف 
ببطاقة خاصة به فيدخلها في جهاز الساعة عند حضوره فتقوم 
الساعة بطباعة الوقت والتاريخ الذي تم فيه إدخال البطاقة. وفي 
نهاية الشهر يتم تسليم البطاقات لجهة الاختصاص لصرف 
مستحقاته يناء على عدد ساعات عملهء فتكون هذه العملية ا 
من أسباب الانضباط في العمل . 


وقد تم تطوير هذه الطريقة بواسطة الكمبيوترء فأصبح ' 
العامل لا يستطيع الدخول إلى مقر عمله إلا بوضعه يطاقته في ' 


.)61510//-( 77886 7544/8 أخرجه البخاري‎ )١( 


يف 


جهاز بالباب ليفتح له أو يضعها في المصعد ليستجيب لهء ومن 
خلال ذلك يسجل حضوره من عذمه بواسطة الكمبيوتر . 

بل إن أجهزة المراقبة الإلكترونية التى تعد الأنفاس مزروعة 
في كل مكان» وخاصة في مواقع الونتاجء بحيث تراقبه وتراقب 
' إنتاجهء لأن العامل قد يحضر لكنه لا يعمل. وكل ذلك من أجل 
انضباط أكمل» وطاعة أتم 


- الانضياط في الأخذ بطريقة العمل المناسية: 

يجب فتح باب الاجتهاد وإعمال الفكر في التجديد والإبداع 
في طرائق العمل» ومحاولة تطويرها باستخدام ما يجد من 
وسائل؛ وما يتناسب مع كل عمل أو مهمةء ودعوى الوقاء 
للوسائل القديمة لا مكان له في عالم متجددء فالقاعدة أن الثبات 
للمبادىء فقط والتطوير للوسائل. 


- الانضباط في عدم التساهل يتحقيق الأهداف: 

الانضباط يحفز الهمم نحو استخدام القوى العاملة إلى 
أقصى طاقة لتحقيق الأهداف. والصبر على مشقات الأداء حتى 
يتم بلوغ الغايات» ولا يتنازل عن الأهداف إلا أصحاب العقول 
العم حة : 

ل 0 أبي سعيد وقد 
طلب من الإمام أن يجيبهم إلى بعض ما طليوا من القول بخلق 
القرآان . 

فقال له الإمام: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد 
استر حت . 
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وفي هذا العصر يذكر الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله أن 
أخاه الأكير زاره في السجن» وأكثر عليه في حثه على أن يقدم 
التماساً واعتذاراً لكي يُفرج عنه من السجن. 

فأجابه الأستاذ عمر قائلاً: إما أن تسكت عن هذا الموضوع 
وإلا قطعت الزيارة مضطراً وأحرجتك أمام الحاضرين. 

وذلك لأن سجنه بسبب حمله لدعوة الله.ء وساجنه ظالم 
ع سد لد ا بور ب ورا ا 
وييحتسب . . وقد كان29. قال تعالى: فيلكت رهم َوه يما 
طَلئْرَا إت ف كَلِكَ لَآيَهٌ لَمَوْرِ يَمَلَمُونَ 046 . 
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.5١86  ؟١4/ ذكريات لا مذكرات‎ )١( 
.217 (؟) سورة التمل» الآية:‎ 


5 


فوائد الانضباط والطاعة 


أولاً - ضبط العلاقات: 

يعيش المسلم في أطر علاقات أرْيع لا بد منها لكمال 
وجوده وسعادته وفوزه في الدنيا والآخرة: 
الأولى: علاقته مع الله 

وهذه العلاقة يستمد منها المنهج والرضا والإيمان.. 

وقد نظمت هذه العلاقة من خلال الاستجابة لأمر الله تعالى 
وطاعته . ش 
قال تعالى: «ألا يَتَ من علق ومو لِيتُ كقرْ 04©2". 

ويحددها قول النبي 5 الوارد في الحديث الآتي: قَالَ 
أَخْبِرْنِي عَنِ الإخْسَان. قَالَ: (أنْ تَعْبدَ الله عَأَنَكَ تَرَاهُء قإن لم 
َكْنْ َرَاهُ فَإِنّه 7 
الثانية: علاقته مع عالم الشهادة (الدنيا) 

وهو العالم الذي يعيش فيه مدة الحياةء وهي معيشة تتحدد 


.١54 سورة الملك» الآية:‎ )1١( 
واللفظ له.‎ )8/-( "5/١ (؟) ألخرجه مسلم‎ 


ه: 


من خلال أركان الإسلام» توحيداً لله مصداقاً لقوله تعالى: وما 
عَلَنَتُ ِلَنَّ والينى إِلَا يدون 7269" وتحقيقاً لبقية الأركان 
المشعة بالسمو الإيماني والأخلاقي المتكامل الذي لا تصلح 


الحياة إلا يه. 

م اه - سه حر سس مرك 
7 ره له 2 2م اعمس 5 
00 2 مة 


بَصِيرا 9 ذال كَدَِكَ كك لا حتبيبًا وكدَلِكَ الوم نتن 240 . 
الثالثة : علاقته مع الآخرة (عالم الغيب) 

وتلك العلاقة هي نتيجة الفعل والقول في عالم الشهادة 
يجدها في عالم الغيب #وَحْشُرْمٌ يَوْمَ الْقِيكَمَةٍ أَعْضْ) عند عدم 
التزامه بذلك . 

والمتأمل يرى أن أركان الإسلام ينتهي العمل بها لحظة 
الموتء وتنتقل العلاقة إلى أركان الإيمان المفروض أن تكون قد 
أسست استعداداً لعملية الانتقال إلى العالم الآخرء فتأتي أركان 
الإيمان موضحة لذلك ومبينة له. 


الرايعة : علاقته مع الوجود من حوله 

وهي علاقة التوافق بين خلق الله وقول الله: إذ لا يمكن أن. 
نتصور تلك العلاقة في تمامها وتوافقها إلا من خلال التصور 
الإسلامي الصحيحء والنظرة المستقيمة لذلك الأمر كما جاء من 
عند الله تعالى. 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.١؟5‎ 0 ١174 (؟) سوره طهء الآيات:‎ 
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ولذا كان الإحسان مرة أخرى هو العامل المؤسس الراقي 
فيها : 5 


عَنْ شَدَاٍ بن أَْسٍ رضي الله عنه عَنْ رَسْولٍ الله وله ثال: 
«إنَّ الله كَتَبَ الإخْسَانَ عَلَى كل شع ...23076 


عن عْمَرُ بْنّ الْحَطابٍ رضي اله عنه قَالَ بَيِئمَا نَحْنَ عند 
رَسُولٍ الله © ذَاتَ يوم إِذْ طَلْع عَلَيْنَا رَجْلُ شَنيل ناض النْيَابِ 
شَدِيدُ سَوَادٍ المَّعْرٍ لآ يُرّى عَلَيْهِ أن السَّفَرِ وَلا يَحْرِقُهُ مِنا أَحَد. 
حَنى جَلْس إلى اللي 8ه سند دنه إِلَى ركبتيه ووَضع عليه 
عَلى فَْديْهِ وَقّال: 0 

فُقَالَ رَسُولٍ اللّد 5ه : «الإسْلامٌ أَنْ مَدْ َشْهَدَ أَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ 
وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله يه وَنْقِيمَ الصَّلاة 5 وَتَؤْتِيَ الوّكَاةَ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ وَتَحْجٌ الْبَيتَ إن اسْتَطعْت إلِيهِ سَبيلاه. 
قال صَدَفْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسأْلَّهُ وَيُصَدَقُهُ . كَالَ فُأَخَبرْنى عن 
07 ْ 00 


6م 
َه 


: لَ: «أن ب تَؤْمِنَ الله وَمَلائَكته وَكُتْبِه وَرُسلِهِ وَالْعَوْم الآخر 
وَنُؤْمِنَ بلقت َيِه وَشَرُوه. ْ 
قَالَ صَدَفْتَ قَالَ فَأخَبزني عَنِ الإخْسَانٍ. 
قَال: «أنْ تَعْبُدَ الله كَأنّكَ را فَإِنْ لم كا تَرَاهُ فإِنَهُ 
ندا 
يَرَاك 


.)١؟ (د/ه6‎ ١548/8 أخرجه مسلم‎ )١( 
(ح/8) واللفظ له.‎ 55/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 


و4 


وبكمال هذا الضبط يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة» 
وتكمل طاعته المؤدية إلى رضا الله تعالى. 


ثانياً - تحقيق العزة والسيادة: 
الفيشوف المحبوب إلى الله تعالى والنمأليوو : به منه. قال تعالى: 
«إنّ أنه يب الت ينيرت فى سملو ا اي 


2 0 صُوصسٌ ©2724 . 
تدعوه إلى الإيمان بالله الخالق الآمر. 


قال تعالى : «إك ريم أ أسَّدُ الى ملق التَّموْتٍ والأيض في 
يِنَّةِ أَيَامِ 2 0 تو ع عَلّ العرش يفْشى لجل و 
ع مه سروح ع سال ١.‏ عرصي برام ل مس2 بمج © ته 
والسّمس والقمر والتجوم مُسَحَرت مي ألا لَه لق وآلأسم سَارَاه 
2 له مور م لس 


ب العلِنَ ©2724 . 


وتحرير الإنسان من قيود وعوائق تمنعه حريته التي من 
خلالها يحدد خياره وموقعه بين قضية الإيمان أ عدمه هي مهمة 


المسلم التي يجاهد من أجلها في هذه الحياة. 


إننا لا نبجاهد أعداء الدين ولا نطلب تحقيق العزة والسيادة 
لديننا: لكي نكره الناس على قبوله» فلا ا في الدين. 
قال تعالى: فلا اه فى لين كد بين شد م مِنَّ ل هَمَن 


.4 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
.84 سورة الأعراف» الآية:‎ )'( 
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َكْثرٌ لطهت كفي يلله مكَد أنتسَق يتيز انق 5 
صم كأ لد َع عَم ©040. 

ولكننا نفعل ذلك ليتحرر الناس وليصلوا إلى ميدان الحرية 
اللائق للإنسان كإنسان. ثم بعد ذلك نقدم لهم هدي خالقهم 
وربهم» ونبصرهم بالهدف الذي من أجله خلقواء ونبين لهم أن 
رسالة محمد وك هي الرسالة الخاتمة التي أمر الله بالإيمان بهاء 
وحثٌ الرسل أقوامهم على الإيمان بهاء ونوضح لهم أن سعادتهم 
في الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا من خلال الإيمان بتلك الرسالة. 

ثم هو بعد ذلك بالخيار بين القبول أو عدمه. 

كما أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى العزة والسيادة لتطبيق 
المنهج وتسيير الحياة وَكْقَّهُ . ولتدفع الباطل وأهله. ولا يتم ذلك كله 
إلا من خلال اليناء القوي لتلك الأمة القائم على الانضباط والطاعة. 

لذا فإن: 

الطاعة طريق الوحدة. 

الوحدة طريق القوة. 

- القوة تعني العزة والسيادة. 

قال علي رضي الله عنه: أفعلتم ما أمرتكم يه؟ 


قالوا: لا. 
قال: والله لتفعلن ما تؤمرون به أو لتركبنٌ أعناقكم اليهود 
الا 3 


7565 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
(ح//14517).‎ "8٠١/8 (؟) كنز العمال‎ 


1. 


وقال حذيفة رضي الله عنه: ألا لا يمشي رجل منكم شبراً 
إلى ذي سلطان ليذلهء فلا والله لا يزال قوم أذلوا السلطان أذلاء 
إلى يوم القيامة”"" . 


ثالثاً ‏ عدم فوات الدنيا لا في نفس ولا في مال: 

من قضايا الإيمان المتجذرة في قلب المؤمن أن الله تعالى 
قد كتب أجله ورزقه قبل خروجه للحياة. 

عن عَيْدَاللُهِ بن مسعود رضي الله عنه: دك 

سول اللّه ل وَهُوَ الصَّادِقٌ الْمَضْدُوقٌ قَالَ: «إِنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ 
لك في يط أنه تن يا م كو غلفة مل قف ثم بكو 
مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثم َنِعَتُ اللّهُ ملكا فَيؤْمَرُ بأَرْبَع كَلِمَاتِ وَيُقَالُ لَهُ 
اكب عَمَل ورذقة ' وَأَجَلَهُ. ..» الحديث”"' . 5 

ويعلم المؤمن أن الأمور تجري ادر وي نا بقوة 
وشجاعة تجعله يقف على أرض صلبة من الإيمان التام بالقدر. 
خيره وشره من الله تعالى» ليحسم من خلال ذلك الإيمان ما 
يمكن أن يحدث للنفس البشرية من الهلع والخوف عن المستقبل ٠‏ 
الغائب الذي لا تراه. 55 

والذي يلوي أعناق الناس هذان الأمران: الخوف على 
الحياة» والخوف على الرزق. فهما مسألتان قد قُضي فيهماء 
وترسخ من خلال قول النبي :© عدم قدرة أحد على التقديم 
فيها أو التأخير أو الزيادة أو النقص غير الله. 


)١(‏ انظر السابق. 
(1) أخرجه البخاري 1١11/4/8‏ 1117/8 (-/5075) ومسلم 7١85/4‏ (ح/15519). 


6 


عَنِ ابِنِ عَبّاسٍ رَضي الله عنهما قَالَ كُنْتُ خَلْفٌ , 
رَسُولٍ اللّهِ 6 يَوْماء فَقَالَ: «يا غُلامُ إِنّي أَعَلْمُْكَ كَلِمَاتِ. 
اخفّظ الله يَحْفْظْكَ. انظ الله تَجذْهُ تُجَاقَكَ. ذا سَأَلتَ 
فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه . ٠‏ الم أَنّ الأمة لو اجْتَمَعَتْ 
عَلَى أن يَنقعُوكَ بِشَئْءٍ لَمْ يَنفعُوكٌ إلا بعَئْءِ ‏ قَدْ كَتبَهُ اللهُ لَكَء وَل 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ كذ تَتبَهُ الله 
عَلَيكَ وفعت الأفلام وجرت الم و ولك 
. في ميدان الدعوة فتبهره ضخامة الكيد أو يصاب بجزر نفسي 
وإحباط من كثرة اللأسس الوهمية المدعاة التي يقوم عليها الباطل. 
أورد له هذه القصة التي فيها مثل على الانضباط والطاعة» وأن 
ملتزمهما لا يخاف فواتاً لدنيا ولا حياة. فكان هذا الفهم فائدة 
مستقاة من فوائد الانضباط. والطاعة. 

وهناك تصور خاطىء أن الطاعة قد تفوت النفس أو المال 
أو الجاى» وهذا خطأ. 

فهذا حذيفة رضي الله عنه عندما أطاع النبي 486 وذهب 
ليأتي بحبر الأحزاب لم يشعر تيرد ولا ريحء بل عافاه الله ببركة 


إجابته للنبي 5 . 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ المي عَنْ أبيه قَالَ كنا عِنْدَ حُذَيْقَةَ رضي الله 
عنه فَقَالَ رَجلٌ لَوْ أذَركتُ رَسُولَ الله 5ه كَائَلتُ مَعَهُ وَأَبْلِيتُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي 557/4 (ح/219011) وَثَالُ هَذَا حَدِيتُ حَسْنٌ صَحِيحٌ. 


ه١‎ 


َقَالَ حُدَيْفَةُ آنتَ كُنتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. لَمَدْ رَأَيْنتَا مَعَ رَسُولٍ الله يله 


ص 


ليْلَة الأخزّاب وَأَحَذَّئنا ريح شَدِيدَةٌ وقر. 


فَمَالَ رَسُولُ الله 6ك : «ألاً جل يأ ع بخْبَرٍ القَوم 
جَعَلَه لاني بع ف نَسَكَينَا قَلَمْ يُحِبْهُ ا 


نُمّ قَال: كن باجا لع دن لل را 
ا كنا كلم يُحبْهُ ينا أَحَدٌ ثم قَال: الأ جل بأتينا بخير 
القَوم جَعَلهُ الله مَعِي يَومَ الْقِيامَة. ٠‏ فَسَكَيْنا فَلَمْ يُحِبَهُ مئًا أَحَدٌ. 


فَمَالَ: «كُمْ يَا حُذَيْفَة تا بير القوم؛ كلخ أبجذ بدا إِذ 
دَعَاتِي باشمي أَنْ أَقُومَ . قَالَ: «اذْمَبْ ني بِحْبَرٍ القَوم َلآ 
العرفم علي؟” لما وَلَيتُ مِنْ عِنيه جَعَلْتُ عنما نئي في حَمَام 

حَبَّى أَنَنُهُمْ قَرَأَئتُ أَبَا سْفْيَانَ يَصْلِي ظطَهْرَهُ بِالثَار و 1 
فِي كَبِدٍ الْقَوْسِ تَأَرَدتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فُذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولٍ الله © : 
دولا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ؛. وَلَوْ رَمَيْنَهُ هُ لأصَبْتُهُ فَوَجَعْتٌ وَأَنَا افش في 
مِثْلٍ الْحَمّام قَلَمًا أَبَينُهُ فَأَخيَرْتُهُ ِحْبْرٍ الْقَوم وَفْرَعْتٌ قُرِرْتُ َأَلْبَسَنِي 

ار ل 
ائمأ حَنّى أَصْبَحْتٌ. قُلَمًا أَصْبَحْتُ قَالَ: دم يا نَوْمَانُو30) 


وُحكى عن أحد علماء الجهاد في الجزائر أن إخوانه قالوا 
له: متعئا بنفسك فإنك تُعٌرض نفسك للمخاطر. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١416 ١4١4#‏ (-/17/88) والقر: هو البرد. 
وتذعرهم: تهيجهم. 
إن 


فقال لهم بلهجته : « الله مو خداع. وأنا مو طماع». 
ويقصد أن الأجل الذي حدده الله له لا يمكن الإخلاف به 


إذا وقع في ورطة قبل موعدهء وأنه لا يطمع في الزيادة. فقد 
رضي يما كتبه الله له. وهذا هو شأن المؤمن المنضبط. 


رابعاً ‏ الهداية إلى الصراط المستقيم لا سيما في الأمور 
المشكلةء والمواقف المياغتة 

إن تكرير المسلم لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في 
قوله تعالى: #أهرنا الصَرط اليم ©4"'' هو تمام القصد 
الذي يحققه الانضباط والطاعة في النفس اليشرية . ا ة تلك 
النفس على الهدى ومجاهدتها فيه لأجل أن 7 تبقى هي أولاً في 
دائرة السعادة والسرور الذي يطلبه الإنسان في ا ولتبقى ثانية 
في دائرة حسن التعامل مع الآخرين من خلال منهج 0 
مستقيم يجلب الخير ويدفع الشر. 

وإن قوة الطاعة والانضباط تحقق ذلك الهدف من استقامة 
النفس البشريةء لذا فإن: 

«الطاعة تعن متعاهةة القس. والاعمةز عل “ميولينا 
وأهوائها. 

© وعد الله لمن جاهد نفسه أن يوفقه إلى طريق الهداية 
والخلاص. قال تعالى: «وَالَذِينَ جَهَدُوأ هنا لَبَيبَبَ سيلا وَإنَّ أنه 
مم لْمْحِبنين 49 . 


.5 سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة العنكيوت» الآية:‎ 


لفن 


قال ابن عطية رحمه الله فى الآية: «وهى قبل الجهاد 
العرفيء إنما هو جهاد عام في فيك الل وطلب مرضاتة. 

وقال أبو سليمان الداراني : ليس الجهاد في الآية قتال 
الكفار فقّطء بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع 
الظالمين»: وعظمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومنه 
مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكير. 


96 سه لمم لْمَحْسِنِينَ 4ه با لتضرة والمعونةء. والحفظ 
والهداية» ومع جميع الناس بالإحاطة والقدرة. 

فتكون فائدة المجاهدين في طاعة الله أمرين: التوفيق 
للخيرء والإيمان والسعادةء والعون والتأييد والحفظ”'. 

والمزيد من الثبات على الطاعات يحقق: 

© يثيب الله على الطاعة بالتوفيق لطاعة أخرى. 

© يعاقب الله على المعصية بمعصية أخرى. 

© عدم الطاعة فتح لضياع ثمرات الجهاد والصبر والجهود. 

قال تعالى: طوَيّزِيدُ أنَّهُ ايت أَمْتَدَوا هُدَىُ وَالْبقِيتُ 
لصَيدِحَتُ حَبْدٌ عِندَ رَيْكَ وبا وَمَيْدُ مَرَدَا 46" . 

وقال تعالى : #وَأليينَ أمْتَدَأ رَادَهْرْ هُدَى الهم تبه 7469 . 
)١(‏ التفسير المتير/ الزحيلي ا1. 


(؟١)‏ سورة مريمء الآية : لف 
هوق سورة محمد الآية: و١3‏ 


كن 


خامساً ‏ حصول الأجر العظيم: 
الطاعة سبب لرضوان الله ودخول جنته؛. والعصيان سبب 
تدجول نار 
يقول ابن القيم رحمه الله: «وإذا خلا القلب من ملاحظة 
الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذهء فترت عزائمف 
وضعفت همتهء ووهى باعثه. وكلما كان أشد طلباً للجنة وعملاً 
لهاء كان الباعث أقوى. والهمة أشدء والسعي أتم. وهذا أمر 
معلوم بالذوق ولو لم يكن مطلوباً للشارع. لَمَا وصف الجنة 
للعبادء وزينها لهمء وعرضها عليهم. وأخبر عن تفاصيل ما تصل 
ليه عقولهم عنهاء وما عداه أخبرهم به مجملاًء كل هذا تشويقاً 
9 وحثاً لهم على السعي لها سعيأ»”©. 
والطاعة سبب لمرافقة العالدي , 
عَنْ أ ي هرَيرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُْولَ الله 25 قَالَ: «كل 
متي يَدْخُلُونَ الْجَنَة إلا مَنْ أبَى» قَالُوا نا ارصول الله وق انأ 
قَالَ: «مَنْ أَطاعَنِي دَخَل الْجَنْة وَمَنْ عَصَانِي ققد أبى»”" . 
ام و ل ا 5 و أ كنبا عَم 
أن أفْسُلُوَا أنمسكئ أو أخربجوا من ديرم ما َعَلُوَهُ إل يل مهم ول 
نحم مَمَلُوأ ما يوْعَطُونَ به. لكان حا طح وَأسَّدّ تَيْيثّ د 


-ٍ 


00 ا ترص كليح سمس م 

تدهم ين لَدنا أجَرَا عَظِيمًا ليمع مرا مستبت © 

و 1 0 اي 9 . و 14 2 2 0 
يلع أشَّهَ ولول مَأْوْكَيِكَ امع ألدين نهم الله عليهم من البْبيتن 
ا رع لاسر عرسم عب و - 200 _ 1 93 
وَالصِديِمَينَ والشبداءِ والصَّلِحِينَ وحَسَن وليك رفيقا 9 لل 


."١1/ تهذيب المدارج‎ )١( 
.)1861/2( 7784/6 (؟) أخرجه البخاري‎ 


ات 


لْمَضْلٌ يرب أ ركق أله عَِيمَا ©204. 

وحصول الأجر ومضاعفته ل بدعوة الآخرين والأخذ 
بيدهم إلى طريق الهداية والعمل الصالح. 

عن سهل بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النّبىُ 6 يَوْمَ 
ا «لأَعْطِينٌ الرَابَةَ غَداً رجلا يفْتَحُ عَلّى يَذَيْهِ يُحِبُ الله سوه 
وَيُجِبّهُ اللَّهُ وَرَسُولُُه. فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيْهُمْ يُعْطَى فَعَدَوًا كُلْهُمْ 
يَرْجُوهُ فَقَال: «أيِنَ عَلِيْ» فقيل يستكي عَيَِْهِ فبَصَنَ فِي عَيْئْيْهِ وَدعَا 
لَهُ َبرَأْ كَأنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَمْ فَأَعْطَاهُ. قَقَال: الهم حَنّى يَكُونُوا 
مِثْلَنَا. فَقَالَ: الُذ عَلَى رِسْلِكَ حَنَى تَنْزِلَ بسَاحيهم ‏ م اذَهُهُمْ إلى 
الإسْلام واتبزقم با جب عليه أرقا لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجلاً 
خَيْدْ لَكْ من أن يَكُونَ لَك حُمر خُمْرٌ التعم”" . 


وعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْههِ قَالَ: 
سن دعا إلى هْدَى كان لَه مِن الآجرٍ يفل أَجُورٍ من تَعَهُ لا ينص 
لِك مِن أَجُورِهِمْ شَيئاً» وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةِ كان عَلَيِهِ مِنَ الإثم 
ِثْلُ آنام مَن تَبعَهُ لا يَنْقُْصُ ذَلِكَ من آنَامِهم شيعأ" ".- 

يقول المودودي رحمه الله : «من الوجهة الدينية الخالصة. 
فإن طاعة أفراد الجماعة لأميرهم في المعروف جزء من طاعتهم لله 
ورسولهء وإذا كان الإنسان لم يقم بأمر هذه الدعوة إلا مع الاعتقاد 


.9ل١‎ ١6 سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
.)5507/2( 1481/7/5 (ح/58147) ومسلم‎ ٠١95/8 (؟) أخرجه البخاري‎ 
(ح/55194).‎ 7١50/54 أخرجه مسلم‎ )9( 


كه 


بأنه إنما يقوم بأمر الله ورسوله وهو لم يرض بأحد أميراً على نفسه 
إلا ابتغاء وجه الله وتقرباً عليف ٠‏ فهو بطاعته لأميره في أوامره 
المشروعة إنما يطيع الله ورسوله في حقيقة الأمرء ويكون مبادراً 
إلى ذلك على قدر ما يكون اتصاله بالله ورسولهء وطاعة الأخ هذه 
بما أنها لله فأجرها عند الله عظيم:2©0. 


سادساً ‏ البقاء في جماعة: 

إن أهم أمداف الطاعة والانضباط في البناء المجتمعي أن 

يتحقق المجتمع الذي يطبّق الإسلام وينقذ تشريعاتهء فالإسلام 

7 تديناً ذاتياً فردياً فحسب » بل هو قيام المجتمع البديل ويناء 
الأمة على منهج الله . 

وذلك لأن أحكاماً كثيرة في الإسلام لا يمكن أن تتحقق 
في واقع التطبيق إلا من خلال ذلك الجهد المبذول في إقامة 
المجتمع والجماعة المنفذة لتلك الأوامر. 

وإن المتأمل لسيرة النبي وله يرى ما يأتي : 

© أن النبي وليه بعد وصول قناعته بأن مكة لم تعد الموطن 
المناسب لقيام الأمة والدولة لعدم استجابة قريش للدعوة 
وسلوكهم في محاربتها كل مسلكء بدأ رسول الله يِب في 
البحث عن الموقع الآخرء فرحل إلى الطائف» وعرض نفسه 
على القبائل يطلب منها حمايته وحماية الدعوة. 

© أن الهدف لو كان هو التدين الذاتي. فإن مكة لم تضق 
على متعبد أقفل عليه باب بيتهء أو لجأ إلى شعب من شعابها أن 


- 114/ تذكرة دعاة الإسلام‎ )١( 


لام 


يصلىء أو اختلس لحظة عند الكعبة في شكل انفرادي. لا 
تحتو بد اماع رول تقوم به أمتوميولا بدولة. لذا كف ليقت 
هو البناء التجمعي للأمة الذي يحقق أهدافها. 

وإن العمل المتسق المفيد لا يوجد إلا بمؤسسة ريخت 
ولا تنفذ الخطة إلا بإمرة. ولا إمرة إلا بطاعة. فلا يتحقق البقاء 
إلا بطاعة وانضباط . 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنه لا إسلام إلا 
بجماعة» ولا جماعة إلا بإمرة» ولا إمرة إلا بطاعة 0 


' ويقتضي البقاء في جماعة الاعراض عن المتأخرين. 

قومء وينزل آخرون» فلا تكن من النازلين ولو لإعادة نازل 
غيرك» فلعل القطار يتحرك ويتركك » فالأولى أن تنصح من يريد 
النزول وأنت على مقعدك في القطار» أو تطلب من الناس أن 
يصعدوا وأنت مكانك . 

ا إِمْعَهَ َقُولُونَ إن سن النَّاسُ أَخْسَنًا وَإِنْ َلَمُوا ظَلَمْئاء 


وَلْكَنْ وَطْنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النّاس أن تَحْسِنُوا وَإِنْ أسَاءُوا قلا 
تَظلِمُواه كل 


)١(‏ أخرجه الدارمي موقوفاً 74/١‏ وانظره في فتح المنان شرح الدارمي 
77 (ح/0؟) وهو في جامع بيان العلم وفضله .74/١‏ 


(0) أخرجه الترمذي 514/4 (ح/07١٠5)‏ وقال- عق غريت لا تعرقة إلا من 
هذا الوجه. وقال الألباني: ضعيف. انظر ضعيف سنن الترمذي /110. 


ممه 


«والعمل مع الغير يتطلب أموراً متها: 
ققه دقيى. 
- صير جميل . 
- ترويض للنفس . 
- قدر كبير من ضبط النفس . 
نكران الذات. 
- التواضع. 0 
- قايلية الانس- ش : 

0 الانسجام مع سير المشتركين معه فى العمل . 
- قبول الرأي المخالف لرأيدة9؟ ‏ 1 


.446 أصول الدعوة‎ )١( 


ان 


أنواع الطاعة وحكم كل نوع 


أولاً ‏ طاعة الله تعالى: 
طاعة الله تعالى فرض على كل مكلف. 
قال تعالى: «يكام) الَدِينَ انوا ليوأ اه ولْلِيعوا الَسُولَ ولا 
لوا عل 24 . 
ومن حق اليباري جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره 
عليه ناققاً وطاعته له لازمة . 


قال الطبري في تأويل قوله تعالى: «لنكذذا ليا ع برهم 
رمه متم ريه ين ذوف أ وَالْمَسِيحَ أ مَرَيَِ وَمَآ 5 
ع لسِدوا | إِلنَهًا «رَجِرَا لد إِلَهَ إلا د 2 عا 
3 1 ©5. 

يعني - : وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتَخحْذوا 
الأحيار والرهيان والمسيح أرياباً إلا أن يعبدوا معبوداً واحدآء وأن 


787 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
711/14 (؟) الموسوعة الفقهية‎ 
١ سورة التويةء الآية:‎ 06 


لا يطيعوا إلا رياً واحداً دون أرباب شتىء .وهو الله الذي له عبادة 

كل شيء وطاعة كل خلق» المستحق على جميع خلقه الدينونة له 

بالوحدانية والربوبية لا إله إلا هوء ولا تنبغي الألوهية إلا لواحد. 

وهو الذي أمر الخلق بعبادته ولزمت جميع العياد طاعته سبحاته 
عما يشركون. 


بين النبي 6 كيفية اتخاذ اليهود والتصارى الأخبار 
اد 55 من دون الله. 


عَنْ عدي بن حَاِم كال نت اللي كك وفي علقي صَلِيبَ 
ددجتت فال , عَدِيّ اطرّخ عَنْكَ هَذًَا الْوَنَنَ » وَسَمِعْتهُ يقْرَا فى 
سُورَةٍ يَرَاءَةٌ كن نا مسنم ورفكهع أرياًا من ذويى ا 
قَالَّ: «أمَا إِنَهُمْلَمْ يووا , يَعْبدونهُمٍ و كُنّهُمْ كانُوا إِذَا أحَلُوا لَهُمْ 
شَيئاً اسْتَحَلُوهُ هُ وَإِذّا حَرٌ مُوا عَلَيِهِمَ شَيعاً حر 00 مُووع ©"0‏ 


قال اين عباس رضي الله عنهما: لم يأمروهم أن يسجدوا 
لهم. ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهمء قسماهم الله يذلك 
أرباباً . 


وقال الحسن: اتخذوا أحيارهم ورهياتهم أرياياً في 
0 
الطاعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي ه/هلا؟ (-/6و. )١‏ وهو حسن صحيح الترمقي 
#الفننف" 


(؟) انظر الموسوعة الفقهية 4 وتفسير الطبري 40/٠١‏ وتفسير القرطبي 
18 . 


5١ 


قال ابن القيم رحمه الله: «قالرضا بالإهيته: يقتضي الرضا 
يمحيته وحدهء وخوفهء ورجاتهء والإناية والتبتل إليه» وانجذاب 
الإرادة والحب كلها إليهء قعل الراضى بمحيويه كل الرضاء 
وذلك يتضمن عيادته والإخلاص له 0 


والرضا بريوبيته : يتضمن الرضا يتذبيره لعيدذه» ويتضمن 
إفراده بالتوكل عليه والاستعلانة به» والثقة بهء والاعتماد عليه 


وأن يكون راضياً يكل ما يفعل به. 
فالأول: يتضمن رضاه :بما يؤمر به . 
والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه . 


ويلحق الرضا بدينه: إذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي 
تسليماًء ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده 


وشيخه وطائفته»” . 


ثانياً - طاعة رسول الله 4©9: 

إذا وجب الإيمان يرسؤل الله 5ه وتصديقه في ما جاء به 
وجيت طاعتهء لأن ذلك ما جاء به من الله تعالى من الأمر 
بطاعته. فقد تضافرت الأدلة وتواترت على وجوب طاعة 


الرسول يَوء فجعل الله تعال طاعة رسوله طاعتهء وقرن طاعته 


.5554/ تهذيب المدارج‎ )١( 


"7 


قال تعالى : «وأضيشوأ 2 َه ولول 0 ّ 2 2 ست © 4 . : 
وقال تعالى: همل طِيعُوا أَنَهَ ليما ) رت لا َإَِّمَ] 


مًّ سَُ ص 22ج ضير رم وو 


َك اص ولف لل كت ونا عل الول إل 


وقال تعالى: امن يلع آلرَسُولَ تقد أطَاعَ هه ومن وَل مآ 
أَسَلَكَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا 5 
وورد عن النبي 2 قوله: «مَنْ أَطاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الل 


ومن عصّاتي قَقَدْ عَصَى اللّه) وتقدم 2 . 


دعن أبِي مرَئرة عن الث ل قال: «تغوني ما قرفت 
ْنَا لَك مَنْ كان قَبلَكُمْ سولهم وَاْتلتِهمْ عَلَى أَناتِهِمْء 
نَهَيِبُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْعَيِبُوهُ وَإِدَا أَمَرْتْكُمْ بأَمْر فَأَنُوا م 
اسْتطغئمع70. 

وعَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنٍ التي 6ه قَالَ: إن 
مَكَلِي وَمَثَل اب الب ل نل لى فا ذا قي فر 
رَأَيِتٌ الْجَيش بِعَيتيّ» وَإِنْي آنا النّذِيرُ الْعُرْيَانُ قَالئَجَاءَ 5 
طَائَقَةَ مِنْ قَوْمِهِ كَأَدْلَحُوا َانطلُوا عَلَى مُهْلَهِم وك طبن 
قَأصْبَحُوا مَكَاتَهُمْ فَصَبِّحَهُمُ الْجَيشش أَملَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَنَلِكَ مَثَل 


مِنْهُ مَا 


.9797 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.84 سورة التورء الآية:‎ )١( 

() سورة التسلى الآية: ١م‏ 

220 تقدم تخريجه في الأدلة ص؟». 

(6) أخرجه البخاري 5564/5 (ح/1808) وملم ؟/هلاة (1720/2). 


و 


مَن أطاعني وَاتْبَعَ مَا فت به. وَمَتَل مَنْ عَصَانِي وَكَذْبَ مَا جِنْتْ 
6قق4 
من 1 


م 


به 


قال الجصاص في قوله تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يبوت حقٌ 
ميت ويا متَيمًا 40 دلالة على أن من رد شيثاً من 
أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله ينك من الإسلام» سواء رده 
من جهة الشك فيهء أو من جهة ترك (القبول والامتناع من 
التسليمء وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم 
يارتداد من امتنع عن أداء الزكاة» وقتلهم وسبي ذراريهمء لأن الله 
تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي وله قضاءه وحكمه فليس من 
أهل الإيمان . 

قال القاضي عياض: قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول 
التزام ستته والتسليم بما جاء يه وما أرسل الله من رسول إلا فرض 
طاعته على من أرسله إليهم» وقد حكى الله تعالى عن الكفار في 
دركات جهنم أنهم تمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني . 

: قال اين القيم : «أما الرضا بتبيه ورسولهء فيتضمن كمال 
الانقياد والتسليم المطلق لهء بحيث يكون أولى يه من نفسهء فلا 
يتلقى الهدى إلا من مواقع كقلماتهء ولا يحاكم إلا إليهء ولا 
يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البنةة 7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/4/0ا7؟ -7784 (-/17 ١‏ ومسلم 8/5لا١‏ (ح/181؟). 
0) سورة التساءء الآية: 058 1 
() أحكام القرآن للجصاص 560/2 

:(5) تهقيب المدارج /53554. 
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حدود الطاعة ومجالات الانضياظ: 
أولاً: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يك ليس لها حذود 
فيجب غلى المسلم طاعتهما مطلقاً في كل ما أمرا به ونهيا عته. 
فقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله يك من غير تقييد 
قال تحالى: طتا) لي نا لما لله ريما الي ل 
ُطِوَا أعتلخ ©)4”'" وقد بايع الرسول يه أصحابه على ذلك 
كما مرّ في. حديث عبادة رضي الله عنه وغيره. 
أ من حيث المأمور يه. 


سا - من حيث الإرادة . 


الأول - الطاعة من حيث المامور مه: 

إذا اعتبرنا أن المقصود بأولى الأمر هم الأمراء والعلماء أو 
ما هو أعم منهم فيمكن أن نقسم طاعة ولي الأمر من حيث 
المأمور به إلى قسمين: ش 

4 الطاعة بالمعروف. 

(ب) الطاعة في المعصية. لأن ما يأمر يه أولي الأمر إما 


طاعة أو محصية . 


.## سورة محمفء الآية:‎ )١( 


© الطاعة فى المعروف 
ما المقصود بالمعروف؟ ' 
وعرقاناً . 
وعبّفه: أي علّمه بحاسة من الحواس الخمسء وإن كانت 
المعرفة أخص من العلم. 
والمعروقف ضصضد المتكر . وتقول: عرفت على القوم أعرف» 
من باب قتل عراقة بالكسر قأنا عارف: أي مدير أمرهم وقائم 
يسياستهم - . وتقول: أمرت بالمعروقف.» وهو هو الخير والرفق 
والإحسان 9‏ 
والمعنى الشرعي للمعروقف: 
١‏ وردت لفظة المعروف في القرآن الكريم فيما يقارب أربعين 
موضعاء ووردت في السنة في أحاديث كثيرة جداً يصعب 
حخصرها. 
قال الراغب: .«والمعروف: اسم لكل قعل يُعرق بالعقل أو 
الشرع حستهء» وضله المتكر, وهو ما يتكر يهما. 
وقال الجرجاني: المعروف هو: كل ما يمحسن في 
53 00 
الشرع 
حل © رعرر در معام 


قال تعالى: ع وسحن صم 1 يا عونت تك مر لي 


1١40/ المصياح المتير /45 والقاموس المحيط‎ )١( 
ط/ الأولى.‎ ١81/ التعريفات‎ )”( 


5 


ِألْعوفٍ وَينْهوَنَ عَنٍ المدكر ََْكَيِكَ هُم المفيسرت ©0246 . 

0 قيل للاقتصاد ‏ ادر ا كك كان ل 
لمم 26 

ومن هذا يظهر أن المعروف إذا كان يعرف بالشرع فهو 
كذلك يعرف بالعقل. وهذا مبني على مسألة الحسن والقبح 
العقليين» وهي مشهورة. 

قال ابن القيم مؤكداً ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني وراداً 
على منكري الحسن والقبح: «إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة 
عن الربء والحسن والقيح الفطريين للمعروف إلا ما أمر به 
فصار معروفاً بالأمر فقطء ولا للمنكر إلا ما نهى عنه؛ فصار 
متكرا ينهية. ققط . فأي معنى لقوله تعالى: <ايَأْمْرُهُم الْمَمْرُوفٍ 
و يتنهم 2< عن ألم و 0 


وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: : يأمرهم بما يأمرهم 
به وينهاهم بما ينهاهمم عنه؟ وهذا كلام يتنزه عنه كلام آحاد 
العقلاء» فضلة عن كلام رب العالمين. ْ 


وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه 
العقول وتقر بحسنه الفطرء. فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند 


.١٠١؟ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


)2( المفردات في غريب القرآن 771١/‏ وبصائر ذوي التمييز 61//4 والاستقامة 
لابن تيمية 7١١/7‏ والآية من سورة النساء: 5 
() سورة الأعراف» الآية: /اه١.‏ 


5/ 


كل عقل سليمء ونهاهم عما هو متنكر في الطباع والعقول». 
بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم قبول 
وشهد بحسنه”"' . 

ار ولاك رجا مر يحو اا ار 

من المعروف. 

غير أن الأمر لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل 
وتبيين : 

فما شرع فهو من المستحسن ومن المعروف لا شك في 
ذلك. 

أما ما يعرفه العقل فهذا فيه تفصيل. فإذا كان ما يعرفه 
العقل قد عرقه الشرع فهو داخل في الأول. وإذا كان ما عرفه 
العقل لا يعارضه الشارع فهذا يجور أن يسمن معروفاً أيضاً . 


أما ما عرفه العقل وأنكره الشارع» فهنا منكر لا شك في 
ذلك» ولا اعتبار للعقل هنا. 


ومع أنه من المقرر أن العقل الصحيح لا يعارض النقل 
الصريح» وقد ألف ابن تيمية كتابه المشهور (درء تعارض العقل 
والنقل) لتقرير هذا الأمر. 

ويؤكد الشوكاني أن المراد بالمعروف: ما.كان من الأمور 
المعروفة شرعاً لا المعروفة في العقل أو العادةء لأن الحقائق 
الشرعية نقدية على وها خلى .ما تقري: في الأعوفة'.. 


.774/ التفسير القيم‎ )١( 
.*7*4/4 (؟) نيل الأوطار /ا/441 وسيل السلام‎ 
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وهذا على افتراض وجود تعارض بين العقل والنقل» فيقدم 
النقل على العقل . 

وعلى هذا فالمعروف يشمل الأحكام التكليفية التالية: 
الواجب» المندوب. المباح. أما الواجب والمندوب فلأنهما 
مأمور بهما شرعاًء وأما المباح فلأنه قد أجاز الشرع فعله. 

فإذا عرفنا المقصود بالمعروف وأنه ما أمر به الشارع أمراً 
جازماً وهو الواجبء أو أمر به أمرأ غير جازم وهو المندوب» أو 
خيّر في فعله أو تركه وهو المباح. فكل ذلك من المعروف. 

فما حكم طاعة أولي الأمر بذلك؟ 

فأما الطاعة في الواجب: كأن يأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة ونحو ذلك فطاعته واجبة بالإجماعء لأن هذه الأمور واجبة 
في ذاتهاء وولي الأمر منفذ وقائم عليها؟. 

وأما الطاعة في المندوب: كأن يأمر ولي الأمر بيناء 
المساجد والمستشفيات أو شق الطرق وكل ما يحتاج إليه الناس» 
ومثل ذلك لو نهى عن الإسراف في الولائم والأفراح» أو اختلاط 
النساء بالرجال. فالطاعة عندئذ واجبة أيضاًء لأن ما أمر به أو 
نهى عنه قد أمر به الشرع أو نهى عنه في الأصلء ولأن هذه 
الأمور داخلة دخولاً أولياً في المعروف الذي تجب طاعته فبه0 , 

أما الطاعة في المباح: فقد اختلف العلماء في طاعة ولي 
الأمر في المباح فقال بعضهم: لا تجب الطاعة في المباح» لأنه 


لق منهاج السنة #//41* 
(؟) طاعة أولي الأمر - عبدالله الطريقي - /74. 


ل 7 


له يجور لأحد أن يحرم ما أحلّه الله تعالى» ولا أن يحل ما 
حرمه ألله ا 


ْ وقال بعضهم : : بل تجب الطاعة .لأنه داخل في المعروف 


الذي شرعت الطاعة 1 


وقال بعضهم: كارا مرووساي اوري 0 
الامتغال ظاهراً لا باطنا”" . 


وقال بعضهم: إنما تجب الطاعة فيما كان لله طاعة. 
وللمسلمية فيه ل 
والذي يظهر أن هناك فرق بين الأمر المباح والمنهي عنه. 


فإذا أمر بالمباح مثل كثير من التنظيمات الإدارية» ومثل 
تعلم العلوم الدنيوية» وتخطيط المدن ونحو ذلك. فهذا يجب 
امتثاله» لأنه وإن كان في الأصل مباحاً غير واجب» لكنه أصبح 
وتنا بطلب الولي» ويكون داخلاً في المخروك» إلا إذا 0 
المباح وسيلة إلى محرم» فإن الوسائل لها حُكم الغايات”؟ فلا 
تجب الطاعة حينتئذ في هذا المباح. 


. أما النهي عن أمر مباح مثل أكل اللحوم» وزراعة بعض 
الثمارء ومثل تعدد الزوجات وغير ذلك. فهذا محل نظر» بحيث ٠‏ 


6 روح المعاني 1/6 

0( تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 5589/8. 

(9) روح المعاني 51//8. 

(4) تفسير الطبري 007/8 ومعالم السنن للخطابي 2755/5 
(0) الفروق للقوافي فنا وإعلام الموقعين .١9/8/#‏ 
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يفرق بين النهي الفردي والنهي الجماعي . 1 

فإن كان فردياً أي مقصوداً به أفراداً محدودين» كأن ينهى 
الولي م أو أشخاص مفحدودين عن السفر إلى الخارج ؛ أو 
عن الزواج من الكتابيات. فإذا كان هذا النهى لمصلحة رآها 
الولي فيجب طاعته. ٠‏ 
نهى بعض الصحابة عن الزواج بالكتابيات2©2. 

وإذا كان هذا النهي لشهوة لا لمصلحةء جازت الطاعة 
ظاهراً لا باطناً. 

وإن كان النهي جماعياً أي مقصوداً به جماعة من الناسء 
وذلك بأن يصدر فيه تعميمات عامة وقوانين منظمة» فهذا لا يطاع 
فيه لأنه يعتبر بمثابة التشريع المخالف لشرع الله تعالى: لما فى 
ذلك من تحريم الحلال» ولا يعتبر ذلك من الطاعة فى 

ه24 - 
المعروف . 

ولا بد من التنبيه على أن العبرة بالحق ولو كان حملته 
قليلون؛ لأن طاعة الأكثرية في بعض الأحيان مظنة الخطأ 
والزلل. 

5 5 ا لي 46 40 0 0200 

قال تعالى: «وإن تَلِع أَحَررٌ من فى الارضٍ سشِنُوكَ عن 
سَييلٍ أنه إن يَيَمُونَ إلا لطن إن هم إلا يروت ©24)0©. 


.556/١ السنن الكبرى للبيهقي كفن وتفسير ابن كثير‎ )١( 
طاعة أولي الأمر /7 الطريقي.‎ )١( 
.١15 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


ا" 


© الطاعة في المعصية: 

طاعة ولي الأمر في المعصية. ا د فيما يأمر من 
أفعال محظورة شرعاً. وقد اتفق 2 العلم على أن طاعة ولي 
الأمر في المعصية بهذا المعنى لا تجوز" . 

وأصل هذا الاتفاق قائم على ما جاء في السنة الصحيحة 
من النهي عن طاعة ولي الأمر في معصية. وقد تقدم ذكره في 
الأولة9' , 


قال ابن القيم رحمه الله تعليقاً على حديث آمر السرية الذي 
أمر أصحايه بدخول النار : وقد تقدم ذكره فى الأدلة. 


ذوفي الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في 


معصية الله كان عاصياء وأن ذلك لا يمهد له عذراً عند الله بل 
إثم المعصية لا حق الايد 


عَنْ عَبداللُهِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنٍ ن النْبيّ َه قَال: «السَمْع 
وَالطاعَةٌ عَلَى الْمَرْءِ ءِ الْمُسْلِم فيمَا أ وَكْرِة مَا ل يو يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ 
قَإِدًا أَمِرَ بمَعْصِيَةٍ فلآ سَمْعَ وَلآ طَاعَة9). 


وورد أن زياد بن أبيه اسْتَعْمَل ال لْحَكَمَ بن عَمَرِو وَالْغْمَارِي 
رضي الله عنه عَلَى خْرَاسَانَ قَالَ فَجَعَلَ عِمْرَانُ يَتَمَنَّاهُ فْلْقِيَهُ 


.؟7؟/1١7؟ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم في الأدلة ص8؟. 

(0) شرح سنن أبي داود مع عون المعيود 4*/9. 

(8) أخرجه البخاري 5117/6؟ (س/0؟51097) ومسلم “1554/8 (ح/1815). 
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بالْبّاب. فْمَالَ لَقَدْ كَانَ يُعْجِبُنِي أَنْ أَلْقَاكَ مَلْ سَمِعْتَ 
يرل الله 8 يَقُولٌُ: «لا طَاعَة فِي مَعْصِيَةٍ اللَّهه َال الْحَكَمْ 
نَعَمْ. قَالَ: فَكَبْرَ عِمْرَانُ رَضِيَ الله عَنْه0). 

وقد أخيرنا لله تعالى عن المطيعين في المعصية أنهم يقولون 
يوم القيامة: لوالو ربَنًآ إِنَآ أطْعنًا سادئنًا م0275 َأصَلُويا ألتبيكا 


نآ لتم عقي يرت الاب وَالْعنبمْ لتنا كرا ©7406 


الثاني الطاعة من حيث الإر ادة: 

تنقسم الطاعة من حيث الإرادة إلى قسمين : 

- طاعة اختيارية . 

- طاعة اضطرارية. 

الطاعة الاختيارية: هي التي تنشأ عن اختيار المطيع الممتثل 
بدون إكراه فإذا أمره ولي الأمر بشيء ١‏ أو نهاه عن شيءء امتثل 
بمحض إرادته . وقد تكون هذه الطاعة موافقة لهوى النفس وميل 
القلب» ومن ثم لا يجد مشقة في الامتثال. 

وربما كانت غير موافقة لهوى النفس ولا لميل القلب ومن 
كم يجد الممتثل مشقة في الامتثال . 

وامتثاله عندئذ إما استجابة لأمر الله أو حياء من الآمر 
وغيره» أو لما يؤمله من كسب المطامع الدنيوية» أو لما يخشاه 


ا 1 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 6/1 16) والحاكم في المستدرك 
11 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(؟) سورة الأحزابء الآيتان: لاك 58. 


نف 


. من لومء أو عقاب» أو خسارة دنيوية. وهذا النوع من الطاعة 
يحاسب عليها المطيع في الدنيا والآخرة. 

أما الطاعة الاضطرارية: فهي على خلاف الطاعة الاختيارية. 

والاضطرار: مصدر اضطر والاسم منه الضرورة. 

وقد اختلف العلماء في تفسيرهاء ولكن أشهر ما قيل فيها 
إنها الضرر النازل مما لا مدفع 50 

وقيل : الإلجاء إلى ما ليس منه بد" . 

والاضطرار كما قال القرطبي”": إما أن يكون بإكراه من 
ظالم أو بجوع في مخمصة. 

والذي يعنينا هنا النوع الأول. وهو الإكراه من ظالم. فما 
حكم هذه الطاعة التي تصدر عن الفاعل عن طريق الإكراه؟ 

الإكراه إما أن ينصب على الأقوال أو على الأفعال. 

فإذا كان على الأقوال» فإما أن يكون هذا الإكراه بحق. 
مثل إكراه المرتد بأن يعلن توبته» فهذا الإكراه صحيح» والطاعة 


واجبة هنا. 


وإما أن يكون الإكراه بغير حقق. كالإكراه على النطق بالكفر 
أو سب الصحابة الكرام رضوان الله عليهمء أو شهادة الزور أو 
نحو ذلك.. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني / ١7١‏ ط/ الأولى. 
(0) المصباح المنير /5". 
(') تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ؟/76؟. 


3,“ 


فإذا .كان الإكراه هنا ملجىء ويحصل ضرر أكبر بعصيان ٠‏ 
الأمرء فالطاعة هنا جائزة افتداء لنفسهء بشرط أن يكون قلبه 
مطمئناً بالإيمان. 


وقصة عمار بن ياسر مغالاً واضحاً على هذا أوردها 
للتاسى: : 


«ويطول العذاب يعمار حتى كان لا يدري ما يقول فيظهر 
كلمة الكفر على لسانه» وقلبه مطمئن بالإيمان» ويجيء 0 
وهو يبكي إلى رسول الله و4 فقال له: هما وراءك؟؟ قال: 
رسول الله : تلت منك وذكرت آلهتهم دخير . 

قال: «كيف وجدت قلبك؟1. 


قال: مطمئئناً بالإيمان. فجعل النبي وُه يمسح عينيه بيده 
ويقول له: «إن عادوا لك فعُد لهم يما قلت!!». 


الذي لا 08 عن الهوى مدع بالحق فقال: «كلا إن عماراً ملىء 
إيماناً من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه» واختلط الإيمان بلحمه 


ودمه! إلى 


ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق إيمان عمار 
رضي الله عنه. قال تعالى: من حكترٌ بِلَّه من يمد إيحليوة. إل 
م لكر وَكَلسَم َلَيُمٌُ مظمين بِالإِيمن ولكن - سًََ د 
قم عدب ين لله وله عذاك عيية 14 


.٠١8ص زاد المعاد 446/4 وانظر تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي‎ )١( 
زفق سورة التحل» الآية: كل‎ 


هب؟ 


فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذبين في الله بأن لا حرج 
عليهم إن جاروا الكفار بطرف اللسانء ما دام القلب عامراً 
بالإيمان ورحمة تركين بها من غات على نيه البلولك1” + 

وإذا كان هذا الإكراه غير ملجىء ولا يحصل به ضرر فلا 
تجوز الطاعة هنا. 

وإذا كان هذا الإكراه على الأفعال مثل الإكراه على قتل 
معصوم أو تعذيبه فلا تجوز الطاعة بالإجماع”"' . 

وإن كان :الإكراه على الزنا فتجوز الطاعة من المرأة: إذا كان 
هذا الإكراه ملجىء ولا عقوبة عليها ولا إثم. أما الرجل المكره 
على الزنا ففيه خلاف7 . 


0600 


)١(‏ انظر دروس السيرة النبوية وعبرها /554" - 58 للمؤلف. 
(*) الجامع لأحكام القرآن .187/٠١‏ 
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مجالات الانضباط وحدون.١‏ 


الانضباط يشمل كل شيء فكل ما في الوجود منضبطاً. 
ومن ذلك: 


أولاً - الجانب العبادي الديني: 


وأساس الانضباط فيه الاستقامة فمن تجاوز الصراط 
المستقيم فهو غير منضبط . 

ل ا 8 هد ذا صر 0 0 1 لا يعوا 
+ تمن © 74 ُ 

وقد شرح النبي يله طريق الله المستقيم من خلال الرسم 
البيانيء حيث خط خط مستقيماً ثم خط عن يمينه خطوطاء وعن 
يساره خطوطاً. ثم قال هذا صراط الله اسك وهذه الخطوط 
كل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه9 . 


. انظر أبجديات التصور الحركي /4؟ وما بعدها لفتحي يكن‎ )١( 


(؟) سورة الأتعامء الآية: 187. 
م انظر للمؤلف كتاب طرائق النبي 5ه في تعليم أصحابه رضوان الله 
عليهم . 


يف 


قُلْتُ يا ر ل ا د 
314 قَال: اك 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «الاستقامة أن تستقيم 
على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعلب؟. 

وقال عثمات رضى الله عله «استقامواء أخلصوا 
العمل لله؟. 

وقال الحسن رحمه الله : الايد على أمر الله » فعملوا 


بطاعته واجتنبوا معصيته»” 5 


ثانياً ‏ الجانب الاجتماعي: 
وتقوى الله ضابطة للتصرف في الحياة على كل أشكالهاء 
وفي 0 مجالاتها ومواقعها. 


نّق اللّه حَيِكُما كنت 6 السَيِنَةَ الْحَمَكَةٌ تَنْحْهَاء واي لئام 
7 نن 
0 5 


8 
- .- 6 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7017/4 (ح/١551)‏ وقال هذا حديث حسن صحيح» 
| وهو صحيح قاله الألباني في صحيح الجامع ؟//281. 
(؟) تهذيب مدارج السالكين /1". 
() أخرجه الترهذي :88/4" (ح/194817) وقال هذا حديث حسن صحيح؛ 
وهو صحيح. صحيح الجامع 161 
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الكقطها فل حركات الظواهر» . و راق ا حفظه الله 
في حركاته في سره وعلانيته»”" . 

وفي الحديث ذكر الخلق الحسن بعد ذكره للتقوى. وهي 
من الاهتمام به . 

فمعاملة الناس بالخلق الرفيع إنما تأتي من تقوى عامرة بها 
النفسء. ومن خلق يدفع إلى ذلك السلوك القويم . 

وتقوى الله دافعة للخصومة بين الناس . 

«ولَى أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه القضاءء فاستمر سنة ثم جاء إلى أبي بكر فقال: . اعفني يا 

خليفة رسول الله وق عن القضاء . 1 

فقَال له أبو بكر مستغرباً ولماذا؟ 

فقال له عمر: مرّت على ا مل نح 
قوم عرقوا حق الله فأدوى وعرفوا حقوق بعضهم فأدوها». 

وقد يقع الإنسان في الخطأء فالخطأ من سنة البشرء إلا أن التوبة 
ماحية للذنب تُزيله ولا تُبقي له أثراً. واتبع السيئة الحسئة تمحها. 


قال تعالى: كل يبَادى ألْينَ أَرَوُوأ عكَ أنفْيِهحَ لا نتسوأ من 
تَحمَةَ أهَه إِنَّ أمّهَ يَمْفرٌ الدنوب جِيماً إِنَدَ هر امنود لحم 246 . 


)١(‏ تهذيب المدارج لقره 
() سورة الزمرء الآية: 67. 


3, 


ثالثاً ‏ الجانب الإداري والعملي: 

قال رسول الله #5 :درن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم 
عملاً أن يتقنه70 3 . 

ويكون الإتقان فى هذا الجانب: 

بإتقان العمل الإداري بمباشرة الحضور في وقته المحدد له 
دون تأخير . 

وإتقان العمل الإداري بإنجاز الأعمال المنوطة بالوقت 
المحدد» وعدم التسويف. فالتماطل عجز وكسل . 

وإتقان العمل الإداري بالإبداع في طرائق التنفيذ والإنجاز 
والأخذ بها والتجديد فيها. 
رابعاً ‏ الجائب الاقتصادي: 

ضبط الإنفاق ليتوافق مع الدخل هو: أساس المشكلة 
الاقتصادية. والانضباط بين طرفين هو: منهج الإسلام العظيم . 

قال تعالى: «وَلي إكآ أنتَُا لم مترؤا وَلَمْ يقَموأ كان 
بتنته كلك هَوَامَا 7469" . 

وقال تعالى: طاولا يِحمَلُ يِدَكَ متلولة إل علقِك ولا سظها 
هل السنيد مَنقَعدَ مَثْمَا تسُورا ©4". 


وقصة أحد الخريصين مع الريال عبرة. 


)١(‏ السلسلة الصحيحة ٠١5/“‏ (ح/1117). 
(؟) سورة الفرقان» الآية: /51. 
(') سورة الإسراءء الآية: 58؟. 


«يُروى أن عاملاً من المشهورين بالحرص على المال كان 
يعمل في شركة أرامكو للبترول في السعودية في الأربعينات من 
هذا القرنء وكان يستلم أجرته اليومية بالريال الفضة» فإذا استلم 
الريال يحركه بيده نحو الشمس» ثم يدفعه بسرعة إلى كيس 
يحمله بين ثيابه» ويتمتم ببعض الكلمات. 

فسأله أحد زملائه عن ماذا يقول؟ فقال اتركها على الله. 
فألحّ عليه. فقال: أقول للريال هذه آخر مرة ترى فيها الشمس» 
والله ما تراها مرة أخرى إلا في بلدي». 


خامساً ‏ الجانب السياسي: 
أهم التصورات التي يقوم عليها العمل السياسي في الإسلام 
هي : النظرة إلى الإنسان وكيفية التعامل معه. 
ونظرة الإسلام تقوم على مجموعة من المبادىء. أهمها: 
- البشر عباد الله فهم سواء في الإنسانية»ء حيث خلقهم 
أحراراً. 
- أن المسلمين أمة واحدة لا فرق بينهم. 
- التفاضل بينهم مبني على أمر يقدر البشر على تحقيقه. 
وهو التقوى. 
- نبذ الإسلام العنصرية بكل صورها وأشكالها. 
- الناس معادن بما يملكون من سلوكيات التعامل 
الحضاري . 
- التوازن في التعامل بين متطلبات الفرد والمجتمع 
والعكس. 


م 


مظاهر. كمال الطاعة والانضباط: 


أولاً: اطلاع الإدارة الآمرة بآخر التطورات المتعلقة بالأمر: 

قال تعالى: لوَإدًا جَآءَهُمْ 2 من الأمن أو الْحَونٍ أذاعوأ 
ابه ولو دو إِلّ ألسُولٍ وَإِلَت ألي الأمر هنهم لعلمة لد 
سوط 0 مم وَلَوْلَا فَضصْلُ الله عَلَيَكٌْ وَرَحَتمٌ ل ا تَبَعْمَمُ ألمّيْطنَ إل 
َيِل 2140 

وورد عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تطبيق ذلك: 

فهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما رجع من المدينة 
إلى مكة بعد مهمته الدعوية التي كلفه بها رسول الله 6ك في 
دعوته لأهل المدينة وتبليغه للدعوة وتعليمهم الإسلام. اتجه إلى 
رسول الله 496 قبل أن يذهب إلى أمهء وقد كان أبرّ شاب بمكة 
بأمه . 

ققالت له أمه: «يا عاق أتقدم بلدا أنا فيه لا تبدأ بي؟5. 

فقال: هما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله 9085" . 

وكل جهد يبذل يصغر أمام تحقيق الهدف الثمين» وأغلى 
الأهداف وأعلاها هو طلب رضون الله تعالى بنصر دينهء وتبليغ 
دعوته . 

قال تعالى: طإنّ لله لنت مرت المؤيبيت أنفس فْسَهُم وأتوكم 
برت لهم الجن يفوت في سيل أ م 
2 حم فف. الوْرسْةَ الإضصل وَالْكرَانَ مَمَنْ وَل يدي 


7 النساء:‎ )١( 
الطبقات الكبرى جروا لابن سعد.‎ )( 


ذا 


5 0 ا : هه 3586 - 7 
صرت . أله _وَاسَتَشِروأ يكم الزى بَايِعَمم بده وَدَلِلَتَ هو الْمْوزْ 
ألما ع عد 


ثانياً - الصبر والمصابرة والتحمل حتى يقع التنفيذ للأمر 
على النحو الذي صدر به دون إخلال أو تعطيل أو 
تجاور: 


وأول الصبر هو: الصبر على عثرات الطريق 

وطريق الإيمان طريق الابتلاء والصبر والتحمل لتزكو 
النفوس . 

قال تعالى: ظأرّ حش أن مركأ وَلَنَا تلو قد أن 
جَهَدَوأ مك وَل يَتََجِدُواْ عن دون 7 وَلَا سُوله. وَل لْمؤمينَ 
ع وَأ حدرينا ب 0-00 0 حت 4©9”. 


> ممبير 


وقال تعالى: ظالمَ 9 أَحييبَ ألنَاس 3 يركوا أن يعولوا 
كا وَظّ شا ع2 7 وعد ئَََّ لين 9 2 ملم أله 
ليب صَدَها وَيَعْمَنّ الك ا 


غَالِبَ بنَ عَبيالله كن كلب ليث إل بي نل اليد مر أَنْ 


ضيه 


يُغِيرَ عَلْيْهِمْ . فَخَرْجَ فَكُنْتُ في سَرِيتِه كَمَضَيَْا حَتّى إِذَا كنا بشُدَيد 


١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
١١5 (؟) سورة التوبة»' الآية:‎ 
." ١ سورة العتكبوتء الآيات:‎ )”( 


ْم 


لَقِينَا به رم ابْنَ مَالِكِ وَهُوَ ابن الْبَرْضَاءِ اللْيِىُ فَأَحَذْنَاهُ. فَقَالَ 
إِنَّمَا جِمْتُ لِأَسْلِمَ. فَقَالَ غَالِبُ بْنُ عَبْدِ ِاللَّهِ إِنْ كُنْتٌ إِنَْمَا جئْتَ 


م 


ا تاغلل كر ذلك 
سْتَوْتَفَْا مِئكٌ. قَالَ ار خَلْفَ عَلَيْه رَجُلا ' أَسْوَّدَ كَانَ 


ره ا ا ٠‏ فَإِنْ تَارَعَكَ فَاجمَرٌ رَأْسَهُ. 


َالَ ثُمّ مَضَيْئَا حَتَى أَنَينَا بَطَنَ الْكَدِيدٍ ترْلنَا عُسَيْة بَعْدَ الْعَضْرٍ 
تنتكني أُضْحَابي في زبيئة فُعَمَذْتُ إلى تل يُطلِمنِي عَلَى الْحَاضِرٍ 
فَانْبَطختُ عَلَيْهِ وَذْلِكَ الْمَغْرِبَ. #مخرح رَجُل مِنْهُمْ ُتظرَ ثرَآنِي 
مُنْبَطِحاً عَلَى التَلّ. َقَالَ لامْرَأته: وَاللّه ني لأرَى عَلَى هَذَا الل 
سَوَاداً مَا رَأَيتهُ أَوّلَ النّهَارِ فانظري له تَكُونُ الكلآبُ اجْتَوْث بَعْض 
أوْعِيتِكِ. قَالَ كََظْوَتْ قَتَالَتْ لآ وَاللَّهِ ما أَفْقِدُ شَيْئاً. قال قُتَاولِيني 
فَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِتائتي. قال قُتَاوَلنهُ قُرَمَانِي بِسَهُم فَوَضْعَهُ في 
جَنْبِيء قَالَ تَرْعْتّهُ فَوَضَعْتُهُ وآ م أ حو َم رَمَانِي بِآحَرَ فُوَضَعَهُ في 
رس مَنكبي فَترَعْيهُ فَوَضْعْتَهُ نه وَلَمْ أَتَحَدَّكُ . كَقَالَ لامْرَأَتِهِ وَاللّهِ لَقَدُ 
خَالَطهُ سَهْمَايَ وَلَوْ كَانَ دَابْةَ لَتَحَدَكَ قَإِذًا أَضْبقت فَابْتَغي سَهْمَيٌ 


قال وَأَمَْْناهُمْ حَمّى رَاحَتْ رَا يِحَنّهُمْ حَتّى إِذًا اخْتَلَبُوا وَعَطْنُوا 
أؤْ سَكَنُوا وَذَّهَبَتْ عَيْمَةٌ م مِنَ اللّيلٍ شَّكنًا عَلَ اعلزي الغار لقتلنااسى فلن 
ِنْهُمْ وَاسْتَفْنَا النّعَمَ كَتَوَجهْنَا َافِلِينَ وَحَرَجَ صَرِيحُ الْقَوْم إِلَى قَوْمِهِمْ 
مُعَوّئاً وَحَرَجْنَا سِرَاعاً حَنَّى نْمُرّ بِالْحَارثِ ابْنٍ الْبَرْضَاءِ وَصَاحِبهِ 


عاىا ”د جه 5 


َانْطَلَقْنا به مَعَنَا وَأنَانَا صَرِيحُ الئاس . قجَاءَنَا مَا لآ قِبَل لَنَا به حَنَّى إِذَا 


م 


لم يكن بَيَْنا وبَنَِهُمْ إلأ بَطَنُ الْوَادِي َقبَلَ سَيْلُ حَالَ بَيْكنا وَبَِنَهُمْ 
بَعَنَُ اللَّهُ نَعَالَى مِنْ حَيْتُ شَاءَ مَا رََيْئَا قَِلَ ذَلِكَ مَطَراً وَل حالاً قبا 
بمَا لا يفم أحَدٌ أن يَقُو عَلَيْهِ قد رَأيئَاهُمْ وُكُوفا يَنظُرُونَ ليا ما 
يَقْدِرُ أحَد مِنْهُمْ أنْ يَتَقَدْمَ وَنْحْنُ ُحَورُهَا سِرّاعاً حَنَّى أَُسْتَذْنَاهَا فى 
الْمَشْلَلٍ ثُمْ حَدَرَْاهَا عَنًا فَأَعْجَرْنَا القَوْمَ ما فى أَيْدِينَ0"©. 


ثالثاً - فهم الأمر الصادر فهماً دقيقاء ضماناً لسلامة ودقة 
التئة ن: 2 


عندما لا تجد التنفيذ متوافقاً مع الأمر الصادرء فلا بد أن 
الأمر كان غامضاً أو محتملاء أو أن اللغة المستخدمة لم تكن 
واضحة. أو مدركة للمأمورين . 


وعند سلامة ذلك فقد يكون المأمورون لم يرتقوا إلى لغة 
الأمر أو فهمه فحصل الخلل» وقد قيل «القيادة والأسعاذية 
متلازمتان» فكن محدداً وتأكد أن المأمور يعلم ما هو المطلوب 


مله . 

فالإجمال يضيّع العمل والاعتماد على الفهم غير الواضح ٠‏ 
يوجد الاحتمال؛ والاحتمال يوقع في الخطأ. فلا تكن كما قال 
الشاعر: ١‏ 


أكلمه عمرواأ فيسمع خالداً فيكتبه بكرأ وينطقه زيدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (ح/18787١2‏ والبداية والنهاية 010 إنففة 


6م 


السيء. فالتأويل السيء مدخل للشيطان على قلب الإنسانء بل 
هو أهم مواردهء حيث أن الإنسان واقع بين الشبهة والشهوة. ' 

والتأويل مدخل إلى الوقوع في الشبهة. لذا ترى النبي 6 
وهو يحرص من خلال القصة التالية على قلوب أصحايه 
رضوان الله عليهم أن يقعوا فريسة الشيطان» يوقعهم ‏ في شرٌ !3 
تأويل فاسد' لا بد أن يببلموا منه ويتقوه. 


ومثاله قول الرسول 4# للصحابيين اللذين رأوه مع امرأة 
فقال لهما إنها صفية أم المؤمنين رضي الله 'عتها . 


عَنَ الزُهْرِيٌ قَالَ أَخَبَرَنِي عَلِيُ بْنُ لير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
أن صَفِيَةَ رضي الله عنها زَوْجَ اللي 0 أَخَيَرَيُهُ أَنّهَا جَاءَت إلى 
رَسُولٍ الله 2 تزورة في اغتكافه ني الْمَمْجِد فِي الْعَضْرِ الأَوَاخِرِ 


<- 
- 
- 


2 و 
تثقلت . 
5 


- 


مِنْ رَمَضَانَء مَتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ هُ سَاعَةٌ ثم قَامَتٌ 


فْقَامَ النَبِيْ 5 معَهَا يَفْلِبُهَا حَتَّى إِذًا بَلَعْتْ بَابَ الْمَسْجِدٍ 
ند أ سليك ند تمدو الألمار تعلق على 
رَسُولٍ الله #ه. كَقَالَ لَهْمَا النِئْ يك : «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنْمَا مي 
صَفِيةُ بنث حي فَقَالاً سْبْحَانَ الل يَا وَسُولَ الله وَكَبْرَ عَلِهِمَا 
فَقَالَ النّبِيُ : «إِنَّ الشَيْطانَ يَبْلُْ مِنّ الإنْسَانٍ مَبْلَمَ م َي 
حَشِيتٌ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبكُمَا شيا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 111916/7// (ح/1910) ومسلم 1111/4 (ح/376؟). 


كم 


ويوجه إليه الطلب جزماً ولا يتركه مائعاء أو تكونٍ فيه 
متردداً . ونفذ هذا الأمر من اللحظة الأولى. 

اا الل كلك مال يو 
يك حير : الأغطين هَل الرَاَةَ رَجْلا يُجِبُ الله وَرَسُولَهُ يَفنَحُ الله عَلَى 
يَدَيْه؛ كَالَعُمَء كنؤ ال الطب نا يدك ال أشي فد 
َعَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أن أدْعَى لَهَا َقَال فدَعَا سُولُ الله تله عَلِىٌ بن 
بيطب باعل إزاها ركان: : نشي وتيت على بذع الل 
عَلَيِكُ: *. قال فُسَارَ عَلِيْ غ م ل ٠‏ قُصَرَح يَا 
رَسُولَ الل عَلَى مَاذًا أَقَائِلُ امن ؟ قَال: : 'قَايلهُمْ حد حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ 
إِلْة إل اللّهُ وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه قَِذًا فَعَلُوا ذّلِكَ فَقَدْ مَتَعُو امئك 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بحَقْهَاء عا ُهُمْ عَلَى اللّوه0" . 


ومنه الاستفسار عن كيفية التنفيذ: 


عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : : قلت يَا وَسُولَ الله إِذا بعتي 
أَكُونُ كَالسَّكَةٍ الْمُحْمَاةٍ ة أم الشَّاهِدٌ يَرَى مَا لا يَرَى الْغَائْبُ قَالَ: 
«الشَاهِدٌ يَرَى مَا لآ يَرَى الْغَائِثُ؛29 . 


رابعاً ‏ الاستجاية الفورية للأمر» وإن كان على خلاف 
الرأي وما تهوى النفس: 
قال تعالى: ييه ألَيِينَ امنأ أسْتجييوأ ين ولول ادا 


)١(‏ أخرجه البخاري 1# ا (س لا اوم) اح 41 الما 
#اللققد واللفظ له. 
(؟) أخرجه أحمد (ح/044) والسيرة النبوية لابن كثير 507/4 _ 30. 


م 


- رده + 2 في هه مورس ‏ مضه 2 
لِمَا يكم وأعليا أت أ ول بيت أ و وقَلهء وأنهم 


وقصة حذيمة في ليلة الأحزاب وتنفيذه للأمر الصادر إليه 


بالتعيين. وقد تقدم الحديث عنها فيما سبق" . 


خامساً - بذل النصيحة: 
بالحديبية إلى مكة» ليبلغ قريشاً أنه إنما جاء معتمراً معظماً 
للبيت» ولم يأت لقتال. نصحه عمر بأن يرسل عثمان رضي الله 


| 4 


عنه لقوة قرابته بمكة حيث ستتوفر له الحماية من الأذى”". وأمر 


ال 7 لنصحة بين وظاه 2 . 


سادساً - الاستئذان: ٠‏ 
هو أخذ الإذن عند أي تصرف من شأنه أن يُخْل بوحدة 
الفقت: وتماسكة: 
قال تعالى: ظإِتَمَا المؤيئوت الدِينَ اموا يله ورسوي وَإدَا 
2 _ 0 7 0 سج سا ارو 0-0 2 ّ ادك ص 
حَاتْْ سم عج أنم جايع لز يِْمَبوا حَقٌّ يسعضفه إِنَّ ألذين 


)١(‏ سورة الأنقال» الآية: 4؟. 

(؟) أخرجه مسلم ١414/#‏ (ح/88/١)‏ وهو في ص١‏ 22 ؟01. 

(') السيرة النبوية لابن كثير /718- "١4‏ عن ابن إسحاق. ولا يقول أحد 
لماذا لم ينفذ عمر مع أن حذيفة نفذ في ليلة الأحزاب ما طلب منه» فإن 
عمر رضي الله عنه في موقع المستشار للنبي يه وحذيفة في موقع الجندية. 

(4) انظر كتيب «النصيحة ليست نقداة للمؤلف. 


1/4 


م 


ستَقْوكَ وتيك انين مسرت يه مَسسْويد 155 لتعنتة 
كسان > ةك 21 وتسم داععء عامضد.ء كوو م62 
مض انهم قأذن ايت منهم واستغفر هم أله ارت 
لَه عَفُورٌ تيمر 0469" . 

وعَن ابن عَمَرَ عَنْ عُْمَرَّ رضى الله عنهما أَنَّهُ اسْتَأدّنَ 
النّبِيّ وليه فِي الْعُمْرَةٍ فُقَالَ: «أيْ أحَحن أشركنا فِى دُعَائِكَ وَل 
تَنْسَنَاة. 
وعن أبي داود قَالَ: «لآ تَنْسَنَا يَا أَحَي مِنْ دُعَائِكَ». 


قَقَالَ عمر: كَلِمَةَ مَا يَسْرْنِي أَنَّ لبي بها الدْنيا""". 


و 


وعند أبي داوذ في آخر: قَالَ شُعْبَةُ ثُمّ لَقِيتُ عَاصِماً بَعْدُ 


بِالْمَدِيئَةٍ مُحَدَتَيِيهِه وَقَالَ أشركتا يا أَحَىّ فى ذُعَائِكَ . 


سابعاً ‏ الحرص على أمن وسلامة الإدارة: 


اتحاد موقع حصين للقيادة: 

في غزوة بدر الكبرى عندما استقروا في المكان الذي نزل 
فيه النبي 5 قال سعد بن معاذ رضي الله عنه مقترحاً: يا 
نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه. ونعد عندك ركائبك. ثم 
نلقى عدونا. فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 


.51 سورة النورء الآية:‎ )١( 


زفق أخرجه الترمذي هله (سأكحهم) وقال حسن صحيح » وأخرجه أبي 
داود 159/5 (ح/1448١)‏ وقال الألباني: ضعيف. ضعيف الجامع /7814 
وضعيف أبي داود /؟١١‏ - 117. 


اه 


أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن 
ورائنا من قومنا. فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد 
لك حباً منهمء ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» 
تمتك 2 بهمء يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق 
الرسول يه على هذا الاقتراح"'2. 


حراسة النبي 6 في المدينة بعد غزوة بدر في المدينة: 


وفيه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمير بن 
وهب الجمحي عندما قدم لقتل النبي © ومنعه من ذلك. . وقد 
طلب عمر من الصحابة رضوان الله عليهم أن يبقوا عند 
رسول الله يِه لحمايته وتحوائيية 71 


حراسة أبى أيوب رضى الله عنه في خيبر: 


وبعد انتهاء المعركة سبيت التساء والذراري» منهن صفية 
بنت حيي بن أخطب» التي اشتراها الرسول 5 من دحية 
رضي الله عنهء حيث وقعت في سهمه نأعتقها وتزوجهاء وقد 
دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة. وتطوع لحراسته في 
تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خوفاً على 
وسَؤل الله يه من صفية أن تعمل له شين . 


ديق مجمع الزوائد 5 وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(؟) السيرة النبوية لابن كثير 485/7 - 5817. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك :74/4 وصححهء ووافقه الذهبي. 
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ثامناً ‏ المبادرة بطرح أو اقتراح ما هو ناقع ومفيد: 


وصل المسلمون إلى ميدان معركة بدر فنزل النبي 6 في 
طرف الوادي فجاءه الحباب بن المنذر رضى الله عنه فأشار عليه 


بأن يترك مياه بدر خلفه لثلا يستفيد منها المشركون. فقبل 
النبي وك 0 


وفي غزوة الأحزاب علم وَيْهِ بما أجمع عليه عدوه من كيد 
ومكر فاستشار أصحابه في طريقة المواجهة لذلك الخطر. 


فأفاد سلمان الفارسي رضي الله عنه المسلمين بحكمة من 
أفعال الفرس في بلادهم إذا دهمهم العدوء فذكر أنهم يحفرون 
حولهم خندقاً لا يقدر العدو على تجاوزه والوصول إليهم يسببه. 
فوافق رسول الله وه والصحابة رضوان الله عليهم على الفكرةء 


وبدأوا تنفيذها؟' . 
عن ابْنَ عَبّاس يَقُول حَدَنَنِى عُْمَرُ بْنُ الْخَطاب رضي الله 
عنهما قَّالٌ: « ...فْقَتَلُوا يَوْمَيِذٍ سَبْعِينَ وَأْسَرُوا سَبْعِينَ. فَلَْمًا 


أسَرُوا. الأسَارَى قال رَسُول الله 5 لأبي بكر وَعْمَرَ: «مَا تَرَوْنَ 
في هَوُلآءٍ الأسَارَى؟5. ش 


)١(‏ السيرة النبوية ابن هشام ‏ 317/5 ام بإسناد منقطع وبإستاد مرسل 
وانظر مرويات غزوة بدر 1١514/‏ - 166 للمؤلف. والسيرة النبوية من 
مصادرها الأصلية /[546*. 

(") دروس السيرة التبوية وعبرها ٠١5/‏ للمؤلف. 


4١ 


لم 


0 

َقَالَ أَبُو بَكْرِ يا نبي اللّهِ هُمْ بَئو الْعَمّْ وَالْعَشِيرَة أَرَى أن 
يَهَدِيهُمْ للإشلام . 

فَقَالَ رَسُولُ الله © : «مَا تَرَى يَا ابْنَ الخَطاب؟». 

قُلْتْ لآ وَاللُهِ يَا رَسُولَ اللّهِ: مَا أَرَى الّذِي رَأَى أَبُو بكر 
هَوْلاءِ أَِمَةُ الْكَفْرٍ وَصَتَادِيدُهَا. 

فَهَوِى رَسُولُ اللّهِ 425 مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ 
َلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ جئتُ فَإِذًا رَسُولُ الله 6©ه وَأَبُو بَكْرٍ فَاعِذَيْنِ 
يكيان . 


- 
اسم هه ص 


٠ 


فلك ياتزسون اللىه أخدزنى من أئ شَوء تبكي أنت 
وَصَاجِبُكَء فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكَيِتُ 
َقَالَ رَسُولُ الله 5 : «أنكي لِنّْذِي عَرَض عَلَيَ أَصْحَابُكَ 
مِنْ أَخَذِهِمُْ الْفِدَاء لَقَدْ عرض عَلَيَ عَذَابُهُمْ 9 مِنْ هَذِهِ الشَجَرَةة 
ار اا : تب" الله وه َأَئْرَلَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ «ما كات 
شجرة قريبة مِن نبي الله 25 . واآبر عر و 
ِِيَ أن يَكوْنَ لم سر حَقّ يتخب في الْأرْضٍ» إلى قَوَلِهٍ «ذكرا 


7 


عَنَا حدم عَكَلَا لطْتبأ» تَأحَلّ الله الْعَييمَةَ لَوُهو0" . 


٠. 


.)1077/ ١86/ أخرجه مسلم‎ )١( 


4 


والمرأة التي أشارت عليه وَل بصنع 

أ ع وين ل ناا ين 
قوم يَوْمَ الْجمْعَةِ إِلى شَجَرَةٍ أو نَخْلَةِ. فَقَالْتِ امْرَأَةٌ مِنَّ الأَنَصَارِ 
أذ وجل يَا رَسُولَ اللّهِ أل نَجْعَلُ 3 منبّراً. قَال: «إنْ شِنْتم) 
فَجَعَلُوا [آ كن يوم م الْجَمْعَة دفِعَ إل لْمِدْبَر فَصَاحَتَ 
الدخلة عدي ح الي ثم الرَل ا 0 


0 عنْدهًا0 , 


تاسعاً ‏ ترك الاجتهاد مع النص: 
الأمر الإداري أو الخطة المتفق عليها في موضع النص لا 


يجوز الخروج عنه. . وقصة عمر رضي الله عنه في يوم الحديبية 
تؤكد ذلك : 


3 ..فجاء عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله ألسْنا عَلَى الْحَْ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: «بَلَى) . 
فَقَالَ: أَلَيِسَ ثلانا فِي الْجَةِ وَمَْلمُمْ فِي الثار؟ قال: ابَلَى» . 
قَال: :افُعَلام نُغطِي الذَِيْة في ديبئا أَنْْجِعْ وَلَما يَحْهُم الله بَِئنا 


لعوع 2م 


َمَالَ: «يَا ابْنَ الخَطابٍ إِنْي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيَعَنِى الله 
أبَدأه . 


' لضفيف‎ ١715/# أخرجه البخاري‎ )١( 


3 


َانطَلَقَ عْمَرُ إِلَى أبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِئْلَ مَا قَالَ لِلنبِيَ 5 
نَقَالَ إِنّهُ رَسُولُ الله وَلَّنْ يُضَيْعَهُ اللّهُ آبَداً. فُتَرَلْث سُورَهُ الْمَنْح 
ِقَرَأَا رَسُولُ اللهِ يه عَلَى عُْمَرَ إِلَى آخِرِمًا. فَقَالَ عْمَرُ: يَا 
رَسُولَ الله أَوَنْحَ هُوَ؟ قَالَ: «نْعهه”" . 

وفي محاولة تخفيف الضغط على المسلمين في غزوة 
الأحزاب ومراجعة سعد بن معاذ وبيانه ما يوضح هذا الأمر. 


ثم رأى رسول الله © أن يخذّل بين الأحزاب ويفرق 
جمعهم فبعث إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري 
وهما قائدا غطفان ‏ وساومهما على أن يأخذا ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهما فقبلا. ولكن الرسول يك ما كان 
ليبرم أمرأ لم ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه رضوان الله 


فأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما 
فذكر لهما ذلك. فقالا: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه؟ أم شيئاً 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل به؟ أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: 
ابل شيء أصنعه لكم . والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم ‏ اجتمعوا عليكم من كل 
جانب ‏ فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما؟. 


.)١086/ح(‎ ١411/6 أخرجه البخاري 914/5 (ح/7647) ومسلم‎ )١( 
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فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد. الله ولا نعرفه» وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟!!. 

والله ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بينئا وبينهم. فقال رسول الله 496 : «فأنت 
وذاك»" , 


68 69 


)١‏ كشف الأستار 75 05 ومجمع الزوائد ١77/1‏ وقال رواه البزار 
والطبراني ورجال البزار والطيراني فيهما محمد ين عمرو وتححديثه حسن 
وبقية رجاله ثقات. 
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تنمية الانضباط 
والطاعة والدور التربوي فيهما 


طريقة تثمية الانضباط والطاعة وما يؤديه ذلك من دور 
تربوي في البئاء هو الهدف الذي يجب أن يتحقق في نهاية 
المطاف. ووسائل وطرائق ذلك متعددة ومتنوعة أقف بك على 
أهمها من خلال النقاط التالية: 


١‏ العيش في المحاضن ضن التريوية وفقاً للمنهج التربوي: 


إعمل على بناء علاقة بالذي تريد تربيته : 
© كلما كانت رابطة الحب ,في الله قوية كانت الاستجابة 

أعظم. . وفتح القلوب ومعرفة ظروف أصحابها يحتاج إلى يد 
حانية» ومعرفة. الأحوال التي يعيكنها الفرد جزء من علاجهء 
والتكافل والتعاون أساس الدعوات. 

© سلطانت الحب له يقاوم . والمؤمن إلف مألوف» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف» والقدرة القيادية التامة تظهر في القدرة 
على الجمع والتواصل وإشاعة الأخوة وممارستها. 

١ 45 


والوصية: #س لطان الحب له يقاوم. فكن أنت ذلك 
السلطان؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله: «إذا علقت شروش”' المعرفة في 
أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبةء فإذا تمكنت وقويت أثمرت 
الطاعة؛ فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاة9' : 


تعصي الإله وأن تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيه”) 

© أوجد أوقاتاً أخرى لتدعيم المحبة فقد يصطنع المرء ما 
يريد فى أوقات الفراغ أو اللقاء المحدود النادرء إلا أن طول 
الاحتكاك مثلاً في السفر يُظهر مدى الصدق في المظهر من 
عدمه, والقلوب تتقارب وتتآالف بطول الخلطة. والسفر محك 
الأخلاق ومعرفة الثابت منها من المزيف. 

© وكن مستجيباً بقدر ما تعطي من التربية والبناء تأخذ «إذا 
حككت لي ظهري» فسوف أحك لك ظهرك:9©©. 

©» كلما كنت أكثر تعاوناً مع من تربيه وأكثر حسامبية 
لحاجاته ولعلامات التوتر عليه كلما كان مطيعاً لك أكثر «إذا 
أتعبتك أرحتك» وإذا أرحتك أتعبتك؛. 


)١(‏ شروش: أي جذور النبات وأصول الشيء. 
(؟) الفوائد /49. 

(*) الآداب الشرعية 184/١‏ ابن مقلح . . 

(4:) مشكلات الشباب .4٠05/‏ 


يذ 


© وتبداً التربية عند المسلم: 

من (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"" 
والالتزام بالإسلام وتطبيقه ودعوة الناس إليه يبدأ من ثبات المسلم 
عليه وكونه قدوة فيه. وينتهي بدفع الفرد لنفسه كلما خطر لها 
الوسواس الخناس بأن تمسكه بديئه اختياري ولا يمثل ثابتة من 
الثوابت في حياته . 

© وتظهر أهمية الجانب التربوي في إيجاد الانضباط»ء فلا 
بد من تربية للجميع أفراداً وقادة عليه وعدم التساهل فيه . 


؟ - بالتدريب: 


راع الفروق الفردية : 

وضع القواعد التي تتلاءم مع شخصية المراد تربيته؛ 
ومستوى نضجه» وظروفه الخاصةء وهي قضايا يجب أن تعرف 
في المرحلة الأولى للتربية. ولا بد من تربية الفرد على الانضباط 
لتأتي المخرجات مماثلة للمدخلات. 

وينبغي لبرامج التدريب ما يأتي: 

أن تكون دورية: أي تتكرر بانتظام. 

أن تكون متنوعة: فلا تقتصر على جانب واحد بل شاملة. 

أن تكون حقيقية: فلا يُدعى إلى اجتماعات استعراضية 

تنفض عن لا شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١87/1؟‏ (ح/588) ومسلم 574/١‏ (ح/2)475 من حديث 
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ش أن تتخللها مناورات: التهيئة للمواقف المحتملة واختبار 
إدراكه لها. 
'" - بتشريع لائحة الانضباط: 
ولا بد من لائحة تضبط العمل؛ وتبين الحقوق والواجنات 
والجزاءات». وإلا كان الأمر مزاجياً. 
قال 0 2 كات أنه 35 قوم بعد إِذْ هَدَنهُمْ 
عق يمتنت لَهُم ما ينوت إن لله يكل غَنو يك 27609. 
ل و ا 0 
إشكالات قد تحدث أثناء تأدية العمل . 


26 يتوفير القدوات: 

والقدوة العظمى للمسلم هو محمد 6 فإذا قصر بصرك أن 
ترى قدوة في :واقعك. إفارفع بصرك قليلا لترى القدوة العظمى 
محمد 

قال تعالى: <لَمَّدَ كن 0 رَسُول أله تبه حسَكد لمن 
كن ا 21 الوم كي و 00 كيرا ©9740 . 

وقال تعالى: ظاوَلْتَكْن مَك أنه يدَعُونَ إل لتر وَيأسرون 
لعف وَبتموْدَ عن الشسكرٍ وَأؤكيك هم النفيت 4)2. 

والمفترض أن القيمين على د شؤون الانضباط منضبطين. 

والمربي البحق هو: من يستئكمر في الأتباع ملكة المحاكاة 


:.916 سورة التويقء الآية:‎ )١( 
.71 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.١1١4 سورة آل عمران» الآية:‎ )*( 
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فيكون لهم قدوة» ولا يركن إلى ما يخوله منصبه أو .لوائحه في 
التنفيك أو ترهيب المتململين. 
وأصحاب النبي عليه قدوة لأمته : 

َنْ بي بز عن أب رضي الله عنه قال صا المت ع . 
رَسُولٍ الله يه ثُمْ قُلَْا لَوْ جَلَسْئا حَنّى تُصَلْيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ. قال 
لنت 0 ل 00 ها 0 اهكا؟ قُلْنَا يا رَسُولَ الله 

قَالَ: ا أو 5 َالَ فَرَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءٍ 
وَكَانَ كثيراً مِما يَْقَمُ رَأْسَهُ ِلَى السّمَاءِ . ش 

قَمَا لَ: «النُجُومْ أ مَنَةٌ لِلسَّمَاءِ ادبت النجُومُ أَى السَمَاة ما 
توعد وَأنَا أَمَتَةٌ لِأَضْحَابِي» فَإدًا ذَهَبْتٌ أنَى َضْحَابِي مَا يُوعَدُونٌ 
وَأْضْحَابِي أَمَئٌَ لأمتي » َإذًا دَعَبَ أَضْحَابِي أتَى أُمْتِي مَا مَا يُوعَدُونَ7". 


٠‏ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب: 

اكتشف طاقاته وشجعها وابحث في العوامل التي تحجب ظهور 
الطاقات في الأفراد . فقّد تكون طاقات كثيرة في الأفراد لا يعلمون هم 
أنفسهم عنها بسبب وجود عوامل تمنع ظهورها . . فلا بد للمسؤولين من 
القيام بعمليات بحث في هذه العوامل لإزالتها أخاصة في المتميزين. 


وأعطه دوراً فعدم وجود دور واضح له في المؤتسة يجعله ‏ 
راكداً غير متفاعل» ووجود مثل هذا الدور. يكون دافعاً من دوائع 


)١(‏ أخرجه مسلم ١551/4‏ (ح/1951). 


٠٠ 


العمل والطاعة والانضباط. واستغلال الجهد في مصلحة 
المؤسسة 


وعدم الالتزام بهذا ينتج عنه: 
- هدر لطاقة كفء إن وضع في مكان أقل من منزلته. 
درجته . 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قَالَ بَيِكَمًا النْبِيْ 46 فِي 
و ا ا 0 
سُولُ اللَّهِ 5 يُحَدْتُ تُ فَقَال بَعْض الْقَوْمٍ سَمِعَ مَا قَالَ فْكَرِةَ مَا 
ل دل شه ب لم تشتغ ل إذا ى عييقة قال: «أَيْنْ 
أ اه السَّائِلُ عَن السَّاعَة؛. 


8م 


قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللّه. قَال: «فإدًا ضَيِعَتٍ الأمَانَةُ فالظر 
السّاعَة . 

قَالَ: كَيْف إِضَاعَنْهَا. كَالَ: «إذا وُسْدَ الأمَرْ إِلَى غَيْر أَهلِهِ 
فَانْعَظِرٍ السّاعَةه0 . 


" - بتوازن العمل مع العاملين: 
لنشر الانضباط لا بد من توازن دقيق بين طرفي نقيض. 
الطرف الأول: توسيع التربية إلى درجة تصيبه بشحة المريين 


لديل 


فيوسد الأمر إلى الموجود لملء الفراغ على قاعدة «ليه حطوك 
أستاذ؟ قال: ما حصلوا غيري"». : 

والمؤمن يدعو ربه قائلاً: «# .. .رَيّنَا لَا تُوَاِذْمَاً إن ينآ 
أ كنلا رَيََا ولا مين عََِنَآ إضرا كَنَا حَمَلَتَمٌ عَلَ نرت من 


له سف ررم مم 020 بحه رمس تر صرت روه اه م2 ره ءممعظ 


ييَلِا ينا وَل يُصيّلنَا مَا لا طامّدٌ لنا يده وَاعفٌ عَنَا وأغفر لَنا وارحسا 


دم 


ماب 
- 


أنت مَوْنًَا كأنضرَبًا عَلَ الْقَوَرِ الكضت06". 

والطرف الثاني : تراكم العمل بيد فئة محدودة تترك الباقين 
بلا عمل فيملؤا فراغهم بالهوى؛ وبعض الأحيان بالمشاغبة 
وله . 


والوصية: اطلب ب على قدر القدرة. اطلب عدداً قليلاً من 


 '٠‏ بمتابعة الآفر أد: 


المؤمن يقبل الرقابة الأخوية بدون حساسية» فالمؤمن مراأة 
أخيه» وليس مترصداً لأخطائه. بل هي مرا يرى إفيها خلله 
للع ٠‏ 

والمتابعة هي العين المراقبة من أجل الاطمئنان 1 صحة 
مسيزة التربية ؛ وليست تلك العين المتصيدة للأخطاء. 

ومرور الأزمات ايخلف آثاراً غير انضباطية» فلا بد من 


.585 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
0 .)16١98/2( ١؟؟8/# أخرجه مسلم‎ )6( 


ل 


تقديم المساعدة لتجاوز تلك الأزمات عند وقوعها. 


ول اللّه ١‏ «تَرَى ١‏ الفؤبلين في تَرَاحْمِهِمْ وَتوَائِْ وَتَعَاطْفِهِمْ 
كمَفَلٍ الْجَسَّدِ إِذَا اشْتَكى عُضوٌ تذاعى لَهُ سَائْرٌ جَسّدهٍ بالسَهَر 
وَالْصُمّىه0 . 

وعند المتابعة اذكر الأسباب فذكر الأسباب يساعد على 
7 وااة وكلما كانت طلباتك وأوامرك واقعية كر كانت 

وتوقع الطاعة والانضباط فعند صدور الأمر تصرف وكأنك 
تتوقمع الطاعة المطلقة ولا تشعره أنك 5 تتوقع خلاف ذلك» 
ولا تتركه يتردد. . وعند حدوث ذلك منه ألغ مهمته فإنه لن ينجح 
فيه . 

ل اه 
أنه كان يرسلنيٍ وأنا صغير في المدزسة الإعدادية لأشتر 
بعض الطلبات ويعطيني قيمتهاء ٠‏ ويطلب مني أن أ* 9 
أنواعها . 

نكسن في يكف الأسيان أقول له: :- فإنا لم اجن القدن 
الذي تريد فماذا أفعل؟ 


فيرد على ويقول: ِو تذهب» وهات القيمة» فإنك لن تجد 
ما نريد. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7778/8 (ح/0139) ومسلم 1995/4 (ح/1685). 


١٠١ 


تعلمت ذلك منه فصرت إذا كلفت أحداً بمهمة أو عمل فردٌ 
علي بمثل ذلك ألغي تلك المهمة أو ذلك العملء وأكلف به 
شخصاً آخر. 


. وانتبه لأسلوبك فابتعد عن أسلوب جرح المشاعر. 


مثل: «أنت لا يعتمد عليك»: «أنت دائماً متردد»:«أنت 
محمول لا حامل»» الأنت ركن الكسل؟». 


وايتعد عن الأسلوب الغاضب العدائي. 

مثل : «إنني غاضب منك6. «إنني أكرهك في الله». 

وابتعد عن التعليقات الناقدة. 

مثل: ١لا‏ تكن كسولاة. «لا تكن نائماً جامداً». 

وكن هادئاً وواقعياً ومسترخياً عند إعطاء الأمر. 

ولا تخبر الناس أبداً كيف ينجزون الأشياءء أخبرهم فقط 


ماذا ينجزون» وسوف يفاجئونك ببراعتهم وإيداعهم. 


6 بسرعة حسم الأمور: 

إصلاح الأعطاب التي تقع في الممارسة دليل انضباظ » فغير 
المنضبط هو الذي لا يصلح أعطابه . 

والمشاكل تبدأ صغيرة ومحددة تحتاج إلى : (كلمة» قرار» 


6١ 


زيارة» لقاءء اعتذارء متابعة»ء نصيحة» مساواة» توضيح ومكاشفة) 
فتزول وتذهب. 

وإذا تم تركها حتى تكبر'فإنها تبدد الطاقات وتضيع 
الأوقات. ْ 

وقد وصف الله نفسه بقوله تعالى : لولم برو أن تق اليس كش 
001 ع و ب ا ال ا الما 220 9 
بن لهأ وَأ َك لا مُعَوَبَ لكي وَهْرَ مصربخ لَْسَانٍ ©274. 

وقوله تعالى: لرَمُرٌ الى َعَلَحكُم خَلهِكَ الْارضٍ ورم 
يج مر ش 2 سمه م زر ب ٠.‏ اعرسم مسر 2 وم ابر كأ س2 
بعضكم فق بعضٍ درجت الْمَبَومٌ فى مآ َتنك إِنَّ رَبك سَرِييعٌ أَلْيِقَاب 
ليع مع ا ع ححس 1 
نَم لغفور دحم 2 . 

وفي الآية الأخيرة نلحظ أن الدعوة لسرغة الحسم لا تعني 
الوقرع في مطب التهور. 


«لا تكن متسلطاً: 
© ابتعد عن إصدار الأوامر بكثرة. 
© اترك من تربيه يقترح العمل ثم اطلب منه تنفيذه. . 
© أعط فرصة لإبداء الرأي أو التعبير عن المشاعر. 


إن عبارة «أنا أكره غسل الصحون؛ أو عبارة اسئمت من 
تنظيف الغرفة» لا تعني لا أفعل» زاتما عن مشاعر لااامائع من 
السماح لها إذا لم تؤدي إلى تعطيل العمل. 


.4١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.158 (؟) سورة الأنعامء الآية:‎ 


تعتمد على خمسة خطوات : 
اعرف ثم حدد المشكلة . 
35 حلل المشكلة التي حدثت #السيب» الآثار المترتبة» 
الحلولء الهدف. 
اقتراح يعض بعض الحلول. 
0 ما اقترخت 5 اختر أفضل الحلول. 
وحاول أن نضع اليدائل في كل تكليف 57 ومثالاً 
على ذلك عند تكليف أحد الأفراد بالقيام نعمل ماء لا بد من 
1 تعيين بديل للقيام بالعمل نفسه عندما يحدث طارىء للمكلف 
فيه فيه. وإذا ما تم الاتفاق مع محاضر مثلاً لإلقاء محاضرة لا بد 
من وضع البديل في حالة الاعتذار»""" . 


4 مإجراء الاختبارات: 
والاختبار والابتلاء منهج رباني. 


قال تعالى: ظتَبْرَكَ الى يده الملك و عَلَ كل شَوْء 


ير . الى حَآنَّ المت ولي برح آذك أن علا وَهُو امد 
العَفُور ©24 . 


. مفن القيادة‎ )١( 
؟.‎ ٠3١ (؟) سورة الملك» الآيتان:‎ 


لحل 


ويقابل الفرد الاختباز على أنه من مؤسسة تربوية حريصة 
عليه» ولبس من جهة مداهمة 3 تبحث عن المثالب أو تشمت به. 
والمؤسسة التربوية عندما تقوم بذلك تريد وقاية الأفراد من 
حر أو برد الظروف المحنطة بهم . 


٠‏ - بالدعاء والتوية: 

التوية هي: تجديد العزم. وتصفية الصفحة الخطأ في 
الممارسة. 

وصحة التوبة تنوقف على الإقلاع عن الذنباء والندم عليه 
والعزم الجازم على ترك معاودته . 

قال كغب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خُلَّفوا 
0 غْرْوة 0 يَ 6 الله إن اله إنما 2 بالصدت: وإن 
أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما 
أيلانى الله 5038 

والدعاء هو: الاتصال بألله ذي القوة المطلقة. والمستجيب 
للدعاء أن يمدنا بالنصر والثبات والصير والانضباط . 

قال تعالى: وَل َي جات معدو الوا رصا أي 

عَلَِنَا صَبرا وَكَيّتٌ أقَدامَكا وَأضُربًا عَلَ الْمَور ألكديت ( ©2724 . 


وقال تعالى: «وَصَيرٌ نَنَْكَ عَم لين يدعوت نَيَّهُم بِالْقدّذة 


,) لسكا‎ 1١١ /4 أخرجه البخاري 0/5 (س/ته11) ومسلم‎ )١( 
3 6٠ : زفق سورة ة البقرة» الآية‎ 


مالا 


عن يه 2 الح مر يه 35-2 


أشي يُرِيدُونَ وجهدير و تقد عيناك عم سَدَّ الحيؤة اليا وآ 
ُِْ من أَعْعلنَا هلم عن ونا وأَبعَ هونة 2 لض يا ©40”". 
سهام اللي صائبة المرامي إذا وترت بأوتار الخشوع 
١‏ سدّمه لمربي آخر عند فشلك: 

وفي حالة عدم الاستجابة حوله إلى مرب آخر فقد يكون 
هناك تفاوت شاسع ب بين المأمور والآمر في عدة جوانتب. منها 
الجانب التعليمي» فقد يكون المأمور ذو همستوى علمي أرقع من 
الآمر فيصعب عليه التلقى ممن هو دونه بالمرتبة التعليمية يسبب 


وقد تكون للتربية المدللة في صغره أثر في ذلك» فلم 
يتعود على أن يخالفه أحد أو يرقض له طلباًء أو حتى يذكر عيباً 


من عيويه. 


قال تعالى: ظأومّن مُنَقَّوَاْ في الْمِلَيَةِ وَهُو في لخخِصا عير 


م من © 


أو قد يكون من مجتمع طبقي تربى فيه ضمن أعرافه 
وعاداته» فهو لا يطيق أن يتلقى الأمر ممن هو دونه في طبقته في 
عرف الناس. رغم أن هذا الأمر من أمر الجاهلية لأن العبرة 
بالتقوى . ش 


)١(‏ سورة الكهف»ء الآية: 4؟. 
() سورة الزخرف» الآية: .١8‏ 


نيان تعالى : «يما آنا أ 0 ُُ من 1 وأنقٌ 
يلاخ شنا مِبَْلَ لوا إن لضرئك عد أله تدك 4 لله 
م مسر بد ©>2. 

ولكن ضغط المجتمع وخاصة في بداية طريق الدعوة يحتاج 
إلى مراعاة هذا الأمر حتى لو ينبذ بين قومه وعشيرته . 


09 6 


.١9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


80 اك باش لقال بالتالى والقاى بالرقرل بارش بارش ايقن 
2 2091 9 3 52 7 32 39 0 7ح تل حن1” حن” ' انك" الك " ال ” ” ال ”' لث7 3 


ظاهرة العصيان وعدم الانضباط 


والعصيان ضد الطاعة: فهو التمرد وعدم الالتزام للأمر أ 
طاعة الآمر. 

قال الجرجاني: العصيان هو: ترك الانقياد'" . 

وقد يكون العصيان بسبب البطء في التنفيذ وهو تأخير 
التنفيذ للطلبات الصادرة للأفراد فى المؤسسات التربوية تأخيراً 
يتجاوز الوقت المحدد للتنفيذء أو يكون قريباً جداً منهء مما يفقد 
الأمر الإعداد الجيد المتكامل . 
| وظاهرة العصيان مظهر للتمرد وعدم التوافق مع نظام 

الحياة» لذا فإنها قضية تربوية تحتاج إلى بيان ومعالجة» وإعادة 

صياغة لشخصية ذلك المتمرد لما يوجه له من أمر. 

وهي في نفس الوقت معاناة لا بد للمربي أن يعيشها ويبذل 
قصارى جهده في الوصول إلى حلها. وقد قيل كلفني أن أنقل 
لك جيلاً» ولا تكلفين أن أربي لك رجلا . 

وهنا أشكال رئيسة اللعصيان9؟ , 


.1978 ط/ مصر الأولى‎ ١5١ التعريفات. الجرجاني‎ )١( 
بتصرف.‎ 408 - 4٠8/ (؟) مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب مساعدتهم‎ 


1١٠ 


أولاً - شكل المقاومة السلبية: 
ومظاهره : 
© التأخر في الامتثال والتسويف والبطء. 
© ظهور علامات الحزن والتهجم والانسجاب على المنفذ. 
© يكثر المنفذ من التذمر والشكوى ممن طلب. طاعته. 


وهذا المتور والضعف قد يكون منشؤه ضعف استشعار 
الأجر العظيم بقيامه بأعمال التربية» ونسيان أن ما يقوم به عبادة 


تقربه إلى اللهء بل إنها من أعظم العبادات» وقد يكون هذا الفتور 
عاما فى جميع عباداته» وتتحول هذه العبادات عنذه مجرد 
عادات» وحركات روتينية يؤديها رفعاً للحرج. 


ثانياً - التحدي الظاهر «لن أفعل»: 

ومظاهره : | 

© تُصيبه ثورة غضب في الدفاع عن موقفه بعدم الطاعة. 

© لديه الاستعداد لتوجيه الإساءة اللفظية للآمر. 

ومن أمثلة هذه الإساءة في الردء رد المشركين على 
النبي : 


١‏ قصة أبي لهب مع النبي #6 عندما دما قريشاً عند 
الصفا. قال له أبو لهب: تبآ لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟. 


" - ورد أن النبي 485 لما دعا قبيلة بني حنيفة عندما كان 


1١11١ 


يعرض نفسه على القبائل ليقبلوا دعوته ردوه وسبوهء وهم قوم 
مسيلمة الكذاب. 


وما حدث له من الرد والأذى في رحلته إلى الطائف. 
ثائثاً - نمط العصيان الحاقد: 

ومظاهره : 

© التشكيك بقدرات الآمر. 


وقد يكون السبب: ضعف الطمأنينة والثقة أو انعدامها في 
الآمر عن العمل بسبب عدم التجانس النفسي» أو اكتشافه لبعض 
نقاط الضعف في الآمر أو لخلافه معه. فكلها أسباب تؤدي لبطء 
التنفيذ. ش 


وإذا كان العصيان يقابل الطاعة. فإن ما يقابل الانضباط 
هو : (الفو ضى). . 


وتظهر الفوضى على تصرفات الأفراد ب: 
الإهمال في العمل المكلف به. 
المماطلة في التنفيذ وعدم الإنجاز السريع . 
- تكوين جيوب الفتنة والشللية. 


وتظهر الفوضى على تصرفات المسؤولين ب: 
ييل 


يت تعارضٍ القرارات لعدم. وجود المرجعية الواجدة للقرار. 


- الازدواجية في توزيع المهام. وعدم وضوح الصبلاخياث 
أو تجاوزها. 


سوء المعاملة بالقسوة ة في الرد أو الإساءة للمأمور أو 
المماطلة في الجواب أو القرار. 
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١1 


920900 97 0 32 


أسباب عدم الطاعة والانضياط 


إن مرد تلك الأسياب يعود إلى النفس البشرية» فلو 
استقامت على الهدى والفطرة لانسحجمت وأطاعت وانضبطت» 


ولكن الخلل إذا أصاب الفطرة فإنه يعطب كل شيء فيهاء 
فإذا بها متمردة غير طائعة» جامحة غير منظمةء لذا فإنها تحتاج 
إلى التذكير الدائم والتنبيه. 

قال تعالى: وَدَكْرْ ون لذ تَمَعْ المزينينَ (©4" . 

وقال تعالى : «أو ب 324 22 فلتفعة الذي 2409" . 

وفال تعالى : طقَدكٌ ين مسي الت ©040©. 

والحديث عن ذكر الأسباب ينصب في إطار ذلك التذكير 
الذي ينفع النفس البشرية فتؤب إلى أمر الله والالتزام بهديه. 


زفق سورة الذاريات» الآية: 8-0 
فق سورة عبس »6 الآية : . 
(0) سورة الأعلى» الآية: 94. 


وبقدر ما تتم التوعية والتبصير بفقه الانضباط 0 وأن 
الطاعة و ل من أساسيات الإسلام» وأن تحقق الطاعة 
والانضباط في حياة المجتمع لا يتم إلا من خلال تطبيقه الذي 
يجلب السعادة للإنسان نفسه. 0 الانضباط لم يكن يوماً من 
الأيام مصدراً للتعسف أو مقيداً للحريات السوية في التطبيق 
والممارسة . 


إن الإنسان يحقّق وجوده من خلال عبادته لله والتزامه بأمره 
وطاعته له. وبه يجصل التوافق الذي يتم بينه وبين ن الكون من 
حولهء فإذا بتناغم تام بين منظومة الخلق وبين الأمر المتوجه لها 
من الخالق الآمِر سيجانه . 


و 


قال تعالى: #إركت مآ لَه ألزى حَلقَ تِ وَالْارْضَ ف 


سِنَةَ آَيَامِ ثم أشتوئ 0 لير فى 7 5 د حَنِيمًا 
شه 5 


0 لْفَمَرَ ّ 


لض مسكات بيرك آلا 4 لَهَْقُ والبد يارد 
اه ل 
ولم يكن هنذا التوافق سبباً في ذلة الإنسسان أو مسكنته 


وقهرو. ولكن كان لرقيه وحريته وتكريمه الي أراده ايله له في 
هذه الحياة بتلك _.الظاعة . 


ريهوم « آم 2 


قال 7 «وَلْقَدَ لذ كينا ضنَا بن مادم دَتلتَمْ في لبر والجر , 
ذ الات وشَكَهرْ عل حكر مَتَنْ كفنا تضِيلا ©04). 


..284 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
زفق سورة الإسراء. الآية : ليخ‎ 


١16 


مقوضات داخلية لعدم الانضباط والطاعة 


وسأذكر يعض ما أرى أنه من المعوقات باختصارء 
ونسأل الله الثبات والإعانة والتوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ‏ ش 
أولاً - الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية والظن: 

«الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية هي السبب في 
ين أو تلاشي الالتزام والانضباط والطاعة؛ ذلك أن الشيطان 
قاعد للإنسان لا سيما المسلم بالمرصاد. يوسوس بإلقاء الشبهات 
والأباطيل كي يصرفه عن طريق الله. أو على الأقل يجعل سيره 
في هذه الطريق محفوقاً للضي والتفريط » وعدم السمع والطاعة 
لما يوجه له من الأمر. سن 
الإسلام لنا من الشيطان) 237 

قال تعالى: «يبَىَ و تسم التبعن كا لت لي 
ين الجن يع عَنهْمَا َاسَهُمَا لوِيَهُمَا سوءعيما انه بسكم هو وَقدلُهُ من 
حت لا ووب إِنَا تا القّيَينَ وه لِلَدِنَ لا يون لا 


.- بتصرف‎ - ١١8/9 آفات على الطريق‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف» الآية: /ا؟.‎ 


١15 


وقال تعالى: «ايَأَيّيَ ألنّاش كوأ هِنَا فى الْأَرْض عَكَلَا ليبا 
رمت مه 2 55 ظِ 52 25 ار 
لا تَبْما خطوتٍ الشيطن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ بط ©00. 


لَه ألاسن © ين شر الوَسْوَاسن اناس (© ألَذِى بُوَسَوسُ 
ف سُدُيرٍ لكايب © ين الجكةٍ راكاد ©74. 


قال يعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزعتان: إما إلى تفريطء وإما إلى مجاوزةء وهي الإفراط» ولا 
يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصأه. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وأول التعظيم: تعظيم الأمر 
والنهيء وهو أن لا يُعارضا بترخص جاف ولا يُعرضا لتشدد غالب. 

فهاهنا أمران ينافيان تعظيم الأمر والنهي: 

أحدهما: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامعثال. 

الثاني: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . 

فالأول : تفريط. والثاني: إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان... وذكر القول 
الأول296 . 

ومن أهم وساوس الشيطان التحريش وتفكيك بنيان الأمة 
وهو هدف أساسى للشيطان وأوليائه؛ حيث يؤدي إلى الضعف 
والذلة والهوان. - 


)١ 1‏ سورة البقرة» الآية: .١58‏ 
زفق سورة التاس . 
رسف تهذيب المدارج |" و0 146. 


١١ / 


الشَيْطَانَ قد أَيسَ أذايذا يَعْبِدَهُ به الْمصلُو في جَزِيرَةٍ ة الْعَرَبِء وَلَكِنْ في. 
التُخْرِيش ينهم للد | 

| 0 أن الوم د كالبنيان الكو يشد بعضه 
بعضاء' فلا يكون سبباً في هدم بنيان الأمة. | 


عن أبي مُوسى رضي الله عنه عَنٍ اللي 8 قال 1 
الْمُؤْمِنَ للمُؤْمِنٍ كَاليِانٍ يَشْدُ بَعْضْهُ بَغضاً ‏ وَشَيّكَ أَصَابعَهُ 


ولا يحل للمؤمن أن يهجر لغاه فوق ثلاث. وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي لله عنه أَنّ رَسُولَ الله وله قَالَ: 

َحُ أَبْوَابُ الْجَنَة يوم م الانتينٍ وَيَوْمَ م الْحََمِيسِ ‏ فَيغْفَرُ لِكُل عَبْدِ لا 
يُشْرِك باللهِ شيعا إلا رَجُلاً كَائَث بَيِتهُ وَبِينَ أَخيه شَحْتاءء فَيِقَالُ 
أنْظِدُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِروا هَذَّيْنِ حَبَّى يَضْطَلِحَاء أَنظِرُوا 
0 


0 ويبعد و 

قال تعالى: ييا الدِينَ اموا جوأ كا ين لطن نك بَعْضَ 
لطن إن وي َس سوأ ولا يفنب بشي بنأ ب امرك أن بأحكل 
لَحَمَ أخيه ا م 5 01 أ هوأ آم 9 َم وام ص 4 . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ولا تظئن بكلمة خرجت 


)١(‏ أخرجه مسلم 155/4؟ (ح/5811). 

(؟) أخرجه البخاري 187/١‏ (ح-/4579) ومسلم 1 (إفده 6 
() أخرجه مسلم 1١9441//4‏ (ح/598586). 

(8) سورة الحجرات» الآاية: ؟١.‏ 


ليل 


من أحخيك المؤمن إلا خيراً وأنت تجد لها : في الخير ممجملا»' . 

نامع ادر ااعك عا اح و ا ا 
يغلب:”2 . . 

وقال عمر بن عبدا لزي رحمه الله لابنه: ديا بني إذا 
سمعت كلمة من امرىء مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما 
وجدت لها محملاً في الخير9©©, ١‏ 7' 

وعبارات شإذة في التعامل مع الغير لا ينبغي تداولها. 

- أظن أن فلاناً سيفعل كذا. 

- أظن أنه يعني كذا. 

- أظن أنه سيقول أو قال كذا. 

والتثبت منهج إسلامي سام لا بد من التعامل يه©) 

وإساءة - جمع المعلومات ونقلها سبب من أسباب الظن السيىء 
والتعدي. فقد تجمع المعلومات بالظن»؛ والظن لا يغني من الحق 
شيئا أو بالتجسس. والتجسس منهي عنه. وقد تنشر المعلومات 
بالغبية والتميمة وهما خلقان متنافيان مع الإسلام والتربية. 


ثانياً - الإطراء بالمدح والإعجاب بالنفس: 
(والعجب هو: إحساس الفرد بتميز كلامه وفعله وصورته 
العامة عن الآخرين مما يجعله معجباً بنفسهة©©. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 7١7/4‏ ط/ الحلبي مصر. 

زفق تاريخ دمشق] اين عساكر م 1 

(9) سيرة عمر بن عبدالعزيز/ ابن الجوزي /٠ه58.‏ 

42 انظر كتابي التثيت والتبيين في المنهج الإسلامي . 

)0( مشكلات وحلول .59/١‏ عبدالحميد البلالي ط/ الكويت 1486م.: 


اليل 


| ومن الناس من إذا أطري أو مُدح اعتراه أو ساوره لجهله 
بمكائد الشيطان خاطر أنه ما مدح إلا لأنه يملك من المواهب ما 
نين لغيره» وما يزال هذا الخاطر يلاحقه» ويلح عليه حتى 
يصاب والعياذ بالله بالإعجاب بالنفس . 

بل يقوم هو يتركية نفسه » والثناء على أقواله وأفعاله . وذلك 
لما يرآه من كثرة الثتاء عليه من داخل المؤسسة ومن خارجها. 
كما أنه يرى تأثر الجماهير بكلامه «تداول أشرطته» طبع كتبهء 
وتداول آراؤهء وسماع الجماهير له والتقافهم حولهة بل إن 
النجاحات التي يحققها في المجتمع تنسيه ما كان عليه قبل البروز 
والشهرة. كما ائنسية فضل المؤسسة عليه في الإبراز بعد فضل الله 
تعال 290 . 

قال تعالى: ٠‏ قلا ميك أن ص هو علد بم 0452" . 

ومظاهر 00 في أمور: 


(أ) التكبر والحسد: 

وأول خطيئة ارتكبت هي التكبر والحسد - آدم وإيليس -. 

قال تعالى: ظوَإة كُلنَا إنكيكَة أسْجُدُا لِآَدَمَ مَسَبَدَُا الآ 
بيس أن وَاستكرٌ 366 من الكيزيت 469" . 

والوعيد في الدنيا للمتكبرين بصرفهم عن معرفة الحق 
والعمل به. 


فك مشكلات وحلول .,/١٠/‏ 
(0) سورة النجمء الآية: ؟. 
(60) سورة البقرق» الآية: 4". 


قال تعالى: «اسَآصَرفُ عَنَ يق لذن يتَكبدت ف الْأرْضٍ بعر 
لعي _ يَأ كل َي لَّا يمنا بها وَإن يرأ سَبيلٌ أمَدٍ لا 
0 سيلا وَإن يَرََا سبيِل ألْقّ يِتَخِذْده سيبلا ذَلِكَ ينيم كَذَوأ 
2-7 كوا نا عَنِلينَ ©3740 . 

والوعيد في 00 بالعقاب 0 


ا 

قال رَجُلُ إن الرّجْلَ يُحِبٌ أنْ يَكُونَ عُوْبُةُ خسنا وَتَغْلهُ حَسَتةٌ 
قَال: : الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ. الْكَبْدُ بَطرٌ الْحَقّ وَعْبْط 
النّس»"") 

والمتكير ا أو سراي اندر الأحيان» 
لأنه يرى أنها نالت من مكانته ودرححه 


لأشد عيوينا أنا إذا لسع ويجوز فتح النون الأولى 
ورفعها تخدوتنا الكيرياء؛ . 


(ب) الاستعصاء على النصيحة : 
فلا يقبلها من ناصحء؛ بل ينفر منهاء بل يحاول فلسفتها 
وتحويرها وتحويلها إلى غيره لأنه قد بلغ الكمال» ونال الثناء من 


الناس»ء وما الناصح إلا حاسد أو جاهل لا يعرف الأمورء ولا 
يقدر الرجال! . 


١145 سورة الأعراف». الآية:‎ )١( 
.)51١/ح(‎ 97/١ أخرجه مسلم‎ )1( 


١7١ 


وقد تكون البيئة وتبدلها سبباً لذلك فإن تأثير ‏ الجو المنضبظ 
ظاهر والعكس بالغكس» ومما لا شنك فيه أن تندل انضباط الفرد 
فى البيئة الجديدة مؤشر إفا على هشاشة انضباطه السابق أو على 
شحناء البيئة الجديدة. 

وقد يكون التساهل. والترخص سبباً آخر. والتساهل الأصغر. 
يُغري بالتساهل الأكبرء وقد يمارس الشاقل البسيط مع عزيمة 
وقوة يضمن بها م التجاوز إلى الأكبرء ثم يأتي الضعف أو 
الضيق أو. . . فيضعف أمام الأكبر. 

عن َيل بْنِ مشغوو رضي لله عه أن شرل ال قا 
قَالَ: «إِيَاكُم وَمُحَقَرَ مَحَقَرَاتَ الذنُوبِ» فَإِنْهُنّ بَجدَ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرّجُلٍ حَنّى 6 
يُهْلِكُنه, ون وَسُولَ الله يه ضَرَبَ هن مكلا كمَعَلٍ ْم لوا 
أزض قَلاةٍ فُحَضَرَ صني القَوم نُجَعْلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءٌ بالْعُودٍ 
َالرْجُل يَجِيءٌ ؛ بالغودٍ حَتَّى جَمَعُوا سَرَاذاً فَأَحَجُوا ارا وَانضَجوا ما 

1 


(ج) مخالفة الفعل للقول: 

عدم الانضباط الظاهر: هو التمرد والعصيان على أوامر 
المؤسسة . ْ 
وعدم الانضباط الباطن هو: مخالفة الفعل للقول. ترى 
العامل يقول نعم وهو يفعل لا. 


)١(‏ أخرجة أحمد سلننض وابن ماجه ١419/9‏ (/”4177) وقال في 
الزوائد: إستاذة صحيح » ورجاله ثقات. انظره في. صحيح ابن ماجه 
“1 411/2 . ُ 


يفنل 


قال تعالى: يما اِْبَ عامثوأ لم تَمُوورت ما لا مَقْعَلُونَ 
© كر ص عرص ءءء مَقَمّا عند سه 3 تَعُولوأ 9 3 مَفُمَلُور نت 72١4©‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله: «إن الناس قد أحسنوا القول» 
فمن وافق قوله فعله. فذاك الذي أصاب حظهء ومن خالف قوله 
فعلهء فذاك إنما يوبخ نفسهة' . 

وقال الشاطبي رحمة الله: «التأسي بالأفعال بالنسبة لمن 
يُعظم في الناس سر مبئوث في طباع البشرء لا يقدرون على 
الانفكاك عنه بوجه ولا بحال. ولا سيما عند الاعتياذ 
والتكرارة9” , 


(د) المجاهرة بعدم الانضباط والطاعة: 

يُظهر عدم التزامه ولا يعلم أن عدم الطاعة والانضباط 
مرض يجب التداوي والعلاج منه» وأن المجاهرة به هو تعمد 
العدوى للغير به وهذه جريمة . 


| عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 6ه 
يَقُولٌ: «كل متي مُعَافَى إلأ الْمُْجَامِرِينَ وَِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ أَنْ 
َمل الرَجْلْ اليل عَمَلا م يضبخ وَكُذ سترهُ الله َيه فَيقُولَ يا 
لان َعَمِلْتُ 00 كَذَا وَكَذَّاء وَقَدْ بَاتٌ يَسْسُرهُ رَبُهُ وَيُصبِحٌ 
57 ص9 1 


.9 سورة الصفء الأيتان: ء‎ )١( 

(؟) الفوائد .١517/‏ 

(*) الموافقات 544/4؟. 

(54) أخرجه البخاري 7614/08 (/اكلاة), : 


1١ 


والارتبجال ينقض الانضباط» فلا بد من الأناة والتأني 
والانضباط. 


ل ا 
عَبْدِالْقيسِ : «إنَّ فِيكَ. حَصْلْئَينٍ حِبْهُمَا الله الْجلْمُ وَالأنَاةُه2 . 

«والحلم فضيلة خلقية نافعة؛ تقع في قمة عالية دونها 
منحدرات» فهو أناة حكيمة بين التسرع والإهمال أو التواني؛ 
وضبط للنفس بين الغضي وبلادة الطبع» ورزانة بين. الطيش 
جهو الاحفاس. 

أما الأناة فإنها تسمح للمربي اينهم ارو ويضع الأشياء 
فى مواضعهاء بخلاف العجلة فإنها تعرضه للكثير من الأخطاء 
والإخفاق. وتعرضه للتعثر والارتباك» ثم تعزضه للتخلف من حيث 
يريد السبق» ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؛”" . 


(هم) الفرح بسماع عيوب الآخرين وخاصة أقرانه: 

يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: 0 من علامة المنافق» 
أن يفرح إذاا سمع بعيب أحدٍ من أقرانه»” 

ويحمله ذلك على استنقاص منجزات اشر وتحقير جهود 
الآخرين» وإظهار السلبيات» وكتم الإيجابيات» وتحليل وقياس 
الأمور المختلف فيها من منطلق إحساسه بدوره الرائد» وتفوقه 
على غيره. 


.)١179/ح(‎ 48/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) الأخلاق الإسلامية 96/9" وكاه".‎ 
17/١ آفات على الطريق‎ )0( 


١ 


ثالثاً ‏ التنافس وعدم تحمل الرأي الآخر والفرقة: 
«التنافس هو: أن يكون هناك تنافس بين أفراد المؤسسة 
التربوية الواحدة أو المؤسسات التربوية المختلفة لا على أساس 
القرب من الله بل على أسس من حظوظ النفس » وإظهار العمل 
للبشرء والبروز في المجتمع أو النكاية بالمؤسسات الأخرى من 
منطلقات ضيقة بعيدة كل البعد عن التسابق في إرضاء الله تعالى . 

وهذا هو التنافس المذموم»”" . 
ويؤدي بالناس إلى أمرين: 


الأول: عدم تحمل الرأي الخ 
فرصة لمن يخالفه بإيداء وجهة نظره» والغضب والضيق الشديد 
لسماع الرأي المخالف والإحساس الدائم بأن المنافس يريد سحب 
البساط منه شخصياً أو من مؤسستهء وقد يدفعه الاعتقاد الجازم 
بأن ما لديه هو الصواب اعتماداً على دراسات واقعية 
وإحصائيات» عات بمرضص حب الجدل. تسأل الله السلامة . 

عَنْ أبي أَمَامَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو وق : دما 
ضَلَ قوم بَعْدَ مُدَى كاثوا عَلَيْهِ إلأ أونُوا الْجَدَلَ. ثم قل 
رَسُولٌ اللَّهِ وك هَذِهِ الآية: لما صَيَرٌ آَكَ إِلَّا جَئَلا بل َل هر كوم 


04 مون 0# ابن 


.60 .59/١ مشكلات وحلول‎ )١( 

(؟) مشكلات وحلول 81١/١‏ بتصرف -. 

(9) آأخر جه الترمذي ه/9/48*.» 04" (ح/267) وقال: هَذًَا حدِيتٌ حَسَنٌ 
صحيح والآية من سورة الزخرف /68. 


١" 


لذا تجد أن التركيز على سلبيات الرأي المخالف دون النظر 
إلى إيجابياته» وعدم الاعترّاف بالخطأ برأيه إن كان هناك خطأ هو 
الغالب عليه ومرد ذلك يعود < واللّه 3" - إلى 0 صقاء النيات 
وابتغاء واجه الله تعالى . ْ 


والطبيعة اللاجماعية لها دور. كبير في هذاء فبعض الناس 
توطبيفة له جداعية لا نطيق النظم والاتضباط». ابل 57 
الذوبان في البنية الجماعية» ويحاول التفلت منها.بشتى الوسائل 
والمبررات» والبيئة الأسرية التي تربى فيهاء وطريقة الأب الذي 
لا يقبل رأياً معارضاً له من الأسرة» ثبت عنده هذا الخلق. وهو 
فى ممارسته تلك واحد من ثلاثة إما متكبرء أو خواف» أو 
بخيل. وما مثل البخل صفة مانعة من الاندماج بالناس . 

إن التركيز يجب أن يكون على الهدف من العمل وأنه ليس 
للأشخاص ولا للمؤسسات» إنما هو لإرضاء الله تعالى. 


وأن التعاون والتنازل في الأمور الممكن التنازل فيها إذا كان 
ذلك يؤدي إلى صفاء القلوب». والارتقاء بالعمل» والانضياط 
والطاعة؛ هو الذي يجب على الجميع أن يمارسوه في التربية. 


الثاني : الفرقة والخلاف . 

إذ أن سبب الفرقة والخلاف عدم السمع والطاعة والانضباط 
فينتهي الأمر إلى التمزق والتشتت؛. لذا يصير العمل الإسلامي 
لقمة سائغة لأعداء الله. «وينبغي التأكيد من خلال المناهج التربوية 
بأن ليس كل خلاف مذمومء فما قصد منه الارتقاء بالعمل 
التربوي فهو المحمودء وما قصد منه الانتقام الشخصيء 


احريل 


والخلاف من أجل الخلاف فهو المذموه:؟ 

ألا ترى خلاف الصحابة زضوان الله عليهم في تنفيذ أمر 
النبي 95 أن صلاة العصر في بني قريظة فصلنى بعضهم ف 
الطريق قبل غياب الشمس» وآخر آخرون الصلاة حتى رقار 
وقد خرج وقتهال فأقر النبي 5 ٠‏ الفعلين . 

والوصية التي ترد هنا «لا تكن سبباً في خلافء ولا طرفاً 
فيه ما استطعت؟. 

ومما يوؤجج هذا الأمر: الحسد. 

والحسد شيمة الجبناء الضعافء. إذ لو كانوا أقوياء لعملوا 
على تقوية أنفسهم حتى يكونوا مثل رؤسائهم وزملائهم المبرزين» 
ولعملوا على تقوية الصفا بدل تمني زوال النعمة عن 
المحسودين 

عن أَنْسُ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 6ه ثَالَ: 
دل تبافضوا وَل تَحَاسَدُوا وَل تَدَابَرُوا وَكُوبُوا عِبَادَ الله إِخواناً. 
ول يَجِلُ 7 أَنْ يَهْجرَ أَحَاهُ فُوْقٌ تلام 00 


ادب رك دَاءُ ل لع الْحَسَدُ لضا م الْحالِقَةُ لآ 


87/١ مشكلات وحلول‎ )١( 

(؟) أحخرجه البخاري 5767/8 (ح/1/18ه) ومسلم ١787/4‏ (5089/2). 
والحسد: هو تمني زوال النعمة عن الغير مطلقاء أو زوالها إليه لتكون 
له. 1 : : 0 : 3 0 

والتدابر: المعاداة» وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه ديره. 


١ 


أثول تخلقٌ الشّعَرَ وَلْكَنْ تخلق الدِينَء وَالْذِي تفيِي بِيَدِهِ س بِيَدِهِ لآ 
تَدْخُلُوا الْجَنّةَ حَنّى تُؤْمِئُواء وَلآ تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء ألا أَنبَْكُمْ 


رابعاً - حب الرياسة والرغبة في التحرر من سيطرة 
وسلطان الآخرين: 

#بعض الناس ينشأ دون أن يذوق طعم الطاعة لأحد ولو 
مرة واحدة» ومثل هذا إذا وضع في بح جماعي فإنه يعر عليه 
بل ويكبر في نفسه أن يكون فوقه أحدة”") 

والمقصود هنا هو: «طلب تولي المسؤولية والحرص 
عليهاء أي طلب الفرد للرئاسةء ومحاولة بروزه أمام الناس دون 
أن يطلب ذلك منه 0 , 

وقد ورد النهي عن هذا: 

عَنْ عَيْدالئَحْمَن بْنُ سَمْرَةَ رضي الله عنه َال قال التي 3 : 
ديا عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ سَمُْرَة ة لِاتَسَألٍ الإمَارَه فَإِنَكُ إِنْ أوتِيتَهَا عَنْ 
مَسْأَلةِ وُكِلت إِلَيِهَاء وَإِنْ أوتِيتَهَا مِنْ غَيرٍ مُسْأَلَةٍ ع عَلَيهَاو . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 554/4 (-/١5601؟)‏ وهو صحيحء صحيح الجامع 
(ح/2؟). 

)١(‏ آفات على الطريق ؟51/7. 

) مشكلات وحلول .١847”/١‏ 

(4) أخرجه البخاري ١/419؟‏ (ح/0718) ومسلم #//111. 1١71074‏ 
(-/17617). 


١4 


وعَنْ أبي ذَرْ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ النّهِ ألا 
ستغي؟ قال قَضَرَب بيده ٠‏ عَلَى تلكبي م قَالَ: هيا أبَا در إِنْفَ 
ضُعِيفك وَإنهَا أَمَانَةُ وَإِنها يَوْمْ | لقَيَامَةِ خِرْيُ 01 إلا مَنْ أَخَدَمَا 
ِحَفَهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيه فيهد". 

قال النووي رحمه الله تعليقاً على الحديثين 580 «وفى هذا 

الحديث ‏ الأول - فوائد منها: 

- كراهية سؤال الولابة» كن ولاية الإمارة والقضاء 
والحسبة وغيرها. 

- بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة.من الله 


تعالى» ولا تكون فيه الكفاية لذلك العملء ٠‏ فينبغي أن لا يولى. 
لما ورد: 


عَنْ أبي مُوسَى رَضِي اللّهُ عَنْهُ كَالَ دَخَلْتُ عَلَى اللي 6ل 
أنَا وَرَجُلانٍ ِْنْ قُوْمِي. فَقَالَ أَحَدُ الرّجُلَيْنٍ اكوط ا رمتو ل اللقة 
وَكَالَ الآخْرُ مِثْلَّهُ. قُقَالَ: «إِنّا لا نُوَلَي هَذًا مَنْ سَأَلَهُ وَل مَنْ 
حَرَصٌ عَلَيِه؛. ظ ظ 

وقال النووي في الحديث الثاني0": «هذا الحديث أصل 
عظيم في اجتناب الولايات. لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولايةء» وأما الخزي والندامة. فهو فى حق من 


)١(‏ أخرجه مسلم 1401# (س/1876). 


(؟) شرح النووي على مسلم ١١/6‏ ط/ آل مكتوم. 
(؟) أخرجه البخاري 5514/15 (ح/591) ومسلم ١465/8“‏ (ح/17977). 


احيل 


لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى 
يوم القيامة ويفضحهء ويندم على ما قرطء وأما من كان أهلاً 
للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها 
حذره 485 منهاء وكذا حذر العلماء منهاء وامتنع منها خلائق 
السلف وصبروا على الأذى حين امتنعواة"' . 

«وقد يدفعه إلى حب الرئاسة وجود ذكاء مفرط لم يجد 
استجابة فيكثر لديه النقد بسبب ويغير سبب. وإظهار ما لديه من 
علم دائماً. . وعدم المشاركة بجدية عندما يكون فو ؤوساء وإفشال 
المبادرات التي لا تصدر من قبله؛”" . 


تجده متطلعاً للمغانم» فهو منتظر للغنيمة ينضبط ويطيع 
حتى يحصل عليهاء فإن فاتته أو حصل عليها فإن انضباطه 


يخف . 


سَأَنُوا 0 الله 5 5 8 م ألو 0 3 0 
أَعْطَاهُمْ . حَتَّى تَفِدَ مَا عِنْدَهُ فقَال: ما يحون جلدي ين غير فلن 
أَدّخْرَهُ عَنْكمْ. ومِنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِفْهُ هُ اللّهُ وَمَنْ يَسْنَعْنٍ يُغِْه اللّف 
وَمَنْ يَتَصبْرٌ يُصَمِرَهُ م اللّف وما أغطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنّ 
ين 
الصَبْر» 
وهو متجالم ٠‏ -- متشبع بما لم يعط يحاول أن يتميز عن غيره؛ 
وأن يخدع الآخرين 0 ذو علم وصفات تؤهله للقيادة والرئاسة 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 450/6 ط/ آل مكتوم. 
(6) مشكلات وحلول .144/١‏ 
[شرف أخرجه البخاري. 694/7 ؛ دلوف / 20٠١‏ ومسلم ذاخفا (ح/6١1).‏ 


نكوق 


إلى وراءه وأمامه . 

عَنْ أسْمَاءَ رضي الله عنها عَن التي 2 أَنَّ دا قَالَتْ يَا 
رَسُولَ الله إِنّ ِي ضَرةُ فهَلْ عَلَيْ جُتاح إِنْ تَشَبْعْتُ مِنْ َوْجِي 
غَيْرَ الذي يُعْطِينِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّدِ 5ك : «الْمُتَشَبعُ بمَا لَّمْ يُغط 
كلابس وين زُور1"". 

وأبعد الناس عن النبي © يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيقهون. وهم المتكبرون. 

ا ا دمن 
نشم إلَيّ 0ه مني عنما يوم م الْقِيَامَةِ 3 الكَرْئَارُونَ 
وَالْمُتَشَدَقُونَ وَالمُعَفَِهقُونَ» كَانُوا يا رَسُولَ اللّهِ قَدْ عَلِمْنا الَرْئَارُونَ 
وَالْمُحَةَ لَمُتَشَدْقُونَ هَمَا الْمُتَفِْهُونَ؟ كَالَ: «الْمَتكبرُونَ»0) 

وهذا الصنف المذكور لا انضبياط لهم لا في القول ولا في 

العمل ولا في الأحكام التي يصدرونها. 


)١(‏ أحخرجه البخاري ٠٠١١/08‏ (ح/١4971)‏ ومسلم 1م5١‏ ونه 

فق أخرجه الترمذي بالفين لعل )٠‏ وقال وَفِي الْبَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة. 
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غْرِيبٌ من هَذَا الْوَجْهِ وَرَوى بَعْضْهُمْ هَذَا الْحَدِيتَ عَن 
الْمبَاَكٍ بْنِ مُضَالة عَنْ مُحَمْدِ بنِ الْمدكوِرِ عَنْ جار عَنِ النين 5ه وَلَمْ 
يِذكر فيه عَنْ عَبْدِ رَبْهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذًَا أْصَح وَالّرْئَارٌ هُوَّ الكثِيرٌ الْكلام 
وَالْمْتَعَدْقُ الذي يَتَطَاوَلُ عَلَْ النّاس في الكلام ولو عَلَيْهِمْ . 
وهو: صحيح.. صحيح الترمذي 1957/7. وا (/؟154). 


ضيقن 


. وهو مصاب بالمغالاة والتنطع» والمغالي يريد التميز. فيكلف 
نفسه فوق طاقتها. 4 
عَنْ عَبْدِاللُه رضي الله عنه قَالَ كَالَ رَسُولُ اللّهِ 26 : «مَلّك 
الْمَتَطْعُونَ قَالَهَا عَلدن)0" . 
وعن ابِنُ عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ لِي 
َسُولُ اللهِ 8 عَدَاةَ الْعَقَبّةِ وَهُرَ عَلَى رَاِلَتهِ: «قاتٍ الْقْط لِي؛ 
قَال: «ِأَمْكَالٍ هَؤُلآءِ وَِيَاكُمْ وَالْعُلَوّ في الدِينِء قَإِنّما ملك مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ الُْلْوْ في الدين”". . 
وقد يدفعه هذا الغلو إلى الشللية واتخاذ: الجيوب «حيث 
تجتمع مجموعة من العناصر في المؤسسة لهم أفكار تعارض 
أفكار المؤسسة., ولهم اجتماعات وجلسات خارج إطار العمل 
الجماعي لتداول أفكارهمء ومحاولة إيجاد طرق لتطبيقهاء أو 
إعاقة تطبيق قرارات المؤسسة التي ينتمون إليها مما لا 


اذ 2 
يوافقهم؛ '. 


و المو قف يقد يقتضي : 
ردقن معانى التجرد لله عز وجلء والتذكير بأن الحياة لا 
تسوى أن يضيعها المؤمن في حظ نفسهء وطلب شهواته. 


.)1717/( 5١68/4 أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) أخرجه النسائي ه/4ا؟ (حأ/لاه70) وهو صحيحء صحيح النسائي 
لطر 


(0) مشكلات وحلول .1864/١‏ بتصرف ٠.‏ 


ضن 


رَسُولَ الله 45 : «لو كانت الدُنْيا تَْدِلُ عَنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما 
سَقَى كافراً مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِه37) 

وعدم التسرع باتخاذ أي إجراء حيث أنه لا يمكن تصنيف 
كل معارضة بأنها مظهر سلبي» إذ لا بد من دراسة نوع المعارضة. 

والدعاء بالهداية والثبات؛ ويأتي الدعاء في مقدمة هذه 
الحلول حيث يستشعر أفراد المؤسسة بأهمية هذا الحل» ويقوم 
كل منهم بأداء واجبه من الدعاء. 

وإيقاف أي غيبة. :لان انار الج لبر نولاة' يفنوم عن 
تكوين جو سن انعدام الثقة والتفكك في المؤسسة الواحدة» 
ويكون عاملاً في انتشار الخبر خارج المؤسسة لما له أكبر الآثر 
على أولئك النفره9؟2. 

وإذا لم تنفع معه الوسائل السابقة فلا بد من الإ- خراج من 
المؤسسة. لأن مثل هذا النوع لا يصلح للعمل المؤسسي2 ويضره 
أكثر من أن ينفعه» حتى وإن كان يملك من العلم ما يملك». 
ذلك لأن عملنا التربوي الأصل فيه ابتغاء وجه الله تعالى. 


خامساً ‏ الاجتهاد المخالف: 
#وهو: القيام بعمل من أعمال الدعوة دون استتذان من 
أذ ويكون عادة مخالفاً لأوامر المؤسسة آلتي ي: ينثئمي ينتمى إليهاء 


)غ0( أخرجه الترمذي 501/5 2/ غوف وَقَالُ هَذًَا حَدِيتُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ 
هذا الْوَجْهِ وهو في صحيح الترمذي يذلاف (علكحهذا). 
() مشكلات وحلول /١‏ . بتصرف. 


وذو 


يكون اجتهاده ذو : فوا إعاية 0 علي وغالباً ما تكون النتائج 
ل 


© استباق المسؤول: 

والأدب في هذا قولم تعالى: هوَدًا جَءَهُمَْ أَمَرٌ مِنَّ الأمن 
أو أَلْحُوفٍ أذاعوأ ل 9 د © إل ارد م سول وَإِلَتى كل لامر التر 
تيد لذن يطو 1200 9 أ ع 0 
5 0 0 ِل كليل © 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ التي 5ه قَالَ: «أ 
يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أو لآ يَحْشَى احَدكُم - إِذَا ل ا 
أَنْ يَجْعَلَ اللّهَ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِء أ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ نَهُ صورَة 


جمَارة77 . 
ولا يتعارض هد 00 ا ملعل ينهد 
م َأخَيما لْحَتٌ آنَ ما تكونا يَأتِ بِكُمْ ) ويفا إن 7 


. ل شَىْءٍ دير © 5 
فالمقصود بالآية استباق الفرد منفرداً إلى العمل الصالح» 


.؟7١ال/١ مشكلات وحلول‎ )١( 
.41“ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
(ح/579).‎ 550/١ (ح/1994) ومسلم‎ 7465/١ أخرجه البخاري‎ )6( 
.١58 سورة اليقرقء الاية:‎ ):( 


كين 


وليس استباق قرارات المؤسسة؛ فإذا كان من سبق فهو النصيحة 

وكراهية المسؤول هي التي تدفع إلى استباقهء وهي لا تنبع 
دفعة واحدة وإنما تتجمع قطرة قطرة من ممارسات الرئيس حتى 
يصبح مكروهاً. 

عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله وه 
قَال: «خْيَارٌ يكم الَذِينَ ُحِبُونَهُم َيُِبُوتَحمه وَيُصَلُونَ عَلَيكُمْ 
وَنُصَلُونَ عَلْيهمْ. وَشِرَارٌ أِمُكُم الْذِينَ ُبَغِضُوتَهُمْ ومِْفِضوَكُمْ 
وَتَلْعَنُونَهُمْ رَتَْمَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولٌ الله أقلاً تُتَابِذُهُمْ ب بالسَيْفٍِ 
فَقَالَ: «لآ. مَا أَقَامُوا فيكم الصّلاةَ وَإِذَا رَأَنتُمْ مِنْ وُلأتَكُمْ شَيباً 
تَكْرَهُوتَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلا تَنِْعُوا يدا مِنْ طَاعَقِه0©. 

كما أن بخس التقدير وعدم إشعار العامل بأهمية الدور 
الذي يؤديه يصيبه بالإحباط في عدم جدوى عمله. 

عَنْ عَبْداللُِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ 495 : «أغطوا الأجير أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَف عَرَقهُه” . 


© الاستعجال والعجز عن تحمل المشاق ومتاعب الطريق : 

«إن بعضاً من العاملين للإسلام يملك جرأة وشجاعة 
وحماساً لعمل وقتي» ولو أذّى 'به إلى الموت» ولكنه لا يملك 
القدرة على تحمل مشاق ومتاعب الطريق لزمن طويل. 


)١(‏ أسخرجه مسلم ١481/8‏ (س/د186). 
(؟) أخرجه ابن ماجه 8١07//1‏ (ح/7557) وهو: صحيح انظر صحيح السنن 68/7 


نين 


مع أن الزجولة الحقة هي التي يكون معها صبر وجلد 
وتحمل ا وجد واجتهاد حتى تنتهي الحياة . لذلك تراه دائماً 
فستعحة ليجنب نفسه المشاق والمتاعب» وإن تذرع بغير 
ذلك:02" . ا 


وقد يدفع إليه الجبن فهو يريد التخلص من المهمة الملقاة 
عليه . 


م 


والجبن هو: خوف الإقدام والعواقب» وقد ينسف 
الانضياط من أساسه إذا نكص عن التنفيذ. 

قال تعالى: لشت بِلَّه إنَبْمْ لمكم ونا هم يك 
| ولْكتَّهُمْ كوم كوس © د عثرت تلكا و مكب أ مك 

لا ليه و كعم تنتخرة ©74. 


06 


.١ 259/١ آفات على الطريق‎ )١( 
.61 »85 (؟) سورة التويق» الآيتان:‎ 


عضن 


العدم الانضباط والطاعة 


أولا المحن والايتلاء: 
قال تعالى: طلَحَيبّ ناش أن يِيرَما أن 0 ءامَكسَا 000 


فتن (© وَلَنْدَ فت الس ين مَلِوم دن لَه ايت صَدَوا 
لسن الكذِبينَ 409" . 


«الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الل 
مغيب عن علم البشر. فيحاسب الناس إذن على ما يقع من 
عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل 
من الله من 'جانب» وغدل من جانب» وتربية للناس من جانب» 
فلا يأخذ أحداً إلا بما استعلن من أمرهء وبما حققه فعله. فليسوا 


وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن 
يؤذيهم بالفتنة. ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهى فى 
)١(‏ سورة العنكبوت الآيتان: ”2 ”. 


يفن 


حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق» وإلا 
بالاستعلاء الحقيقى علنى الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على 
الآلامء وإلا بالثقة الس في نصر الله أو في ثوابه. على الرغم 
من طول الفتنة وشدة البلاء. 


والنفس تصهرها الشدائد فتنفى عئها الخيث» وتستجيشس 
كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة 
فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد 
بالجماعات» فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداء وأقواها طبيعة» 
وأشدها اتصالاً بألل وثقة فيما عنده من الحسئيين : النصر أو 
الأجرء وهؤلاء هم الذين يسَلمؤة الراية في النهاية» مؤتمنين 
عليها بعد الاستعداد والاختبار»" . 


قال ابن القيم رحمه الله'©: «محنة الدعاة سنة كونية 
قضاها الله . 


وفى هذا الأمر عدة مشاهد: 


* مشهد القدر: وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه 
وقدرهء فما شاء الله كان ووجب وجوده. وما لم تا لم يكن » 
وامتنع وجوده. 


وإذا شهد هذا استراح» وعلم أنه كائن لا محالة فما للجزع 


.717/؟١/0 في ظلال القرآن‎ )١( 
.- (؟) تهذيب مدارج السالكين /١؟41 - 477 بتصرف‎ 


١4 


مله وجه؛) وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 
*# مشهد الصبر: فتشهد وجوبهء وحسن عاقبته» وجزاء 


هله فيتخلص من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم أحد لنفسه 
قط إلا أعقبه ذلك ندامة. 


* مشهد العفو والصفح والحلم: "ما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزأ». 


لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفنسي من هم العداوات 
إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشا قلبي محبات 
الناس داء وداء الناس قربهمٌ وفي اعتزالهمْ قطمُ المودات0) 


* مشهد الرضا: هذا المشهد للنفس المطمئنة سيما إذا كان 
ما أصيبت به سببه القيام لله. 10 كان ها اصببايه فيال في 
مرضاته ومحبته. رضيت بما نالها في الله وهذا شأن كل محب 
صادق» يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره.» ومتى 
تسحْط به وتشكى منهء كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته. 


* مشهد الإحسان: : وهو: أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان»؛ ويهون عليه أنه قد أهدى المسيء حسناته له؛ ومحا 
سيئاته من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه. 


(1) ديوان الشافعي /4؟ ط/ لبنان الثالثة جمع وتحقيق محمد عفيف الزعبي. 


كيل 


والجزاء من جنس .العمل» والله أكرم منك فلا يحاسبك 


* مشهد السلامة وبرد القلب وهو: ألا يشتغل قلبه بما ناله 
من الأذى وطلب الوصول إلى الثأرء فإن القلب إذا اشتغل بشيء 
فاته ما هو أهم عنده وخير له منه. 


* مشهد الأمن: فإذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر 
من ذلكء» وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بدء والعاقل لا يأمن 
عدوه ولو كان حقيرأء فكم من حمقير أردى عدوه الكبير . 


* مشهد الجهاد وهو: أن يتولد أذى الناس من جهاده في 
سبيل الله -وأمرهم. الع رقن ونهيهم عن المنكر. متيام لحي نه 
فلا حق له على من آذاف ولا شيء له قبلهء لأنّ أجِرَّهُ قد وقع 
على الله . 


ولهذا منع النبي وه المهاجرين من سكنى مكة. ولم يرد 
على أحد داره 00 مَاله الذي أخذه الكفارء ولم يصمنهم دية من 
قتلوه فى سبيل الله . ش 

وفي زمن الصدّيق رضي الله عنه أراد أن يُضْمْنَ أهل الردة 
ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم. فقال عمر رضي الله عنه 
بمشهد من الصحابة رضوان الله عليهم: «تلك دماء وأموال ذهبت 
فى اللهء وأجرها على الله» ولا دية للشهيد» ووافقه الصحابة 


2 مشهد النعمة وذلك من وجوه: 


لقال 


لد 01 ا يعار يترقب النصرء 0 


©» مشهد نعمة الله في التكفير من الخطاياء فمأا. يصيب 
المؤمن يكفر الله به عن خطاياه. 

© مشهد نعمة الله أن تلك البلية أهون من غيرهاء فكل 
محنة فوقها أكبر منهاء فإن لم يوجد أكبر فسلامة الدين 
أعظمء فكل مصيبة دون مصيبة الدين فهيئة 

* مشهد الأسوة: العاقل يرضى أن يكون له أسوة رسل الله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 


رضوان الله عليهم من ابتلاء ومشقةء فهم الأسوة والقدوة. 


* إيذاء الرسول وَةِ: ومن ذلك: إيذاؤه نفسياً وإيذاؤه 


0 


أما الإيذاء النفسى فإليك يعض نماذجه: 


قال عمه أبو لهب بعد أن استمع لقول النبي © من على 
جبل الصفاء تباً لك أما جمعتنا إلا لهذا0© . 


وظلم ذوي القربئ أشد غضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 


وكان المشركون يسبون القرآن ومن أنزله إذا سمعوا 


.)5١8/ح(‎ ١94/١ أخرجه البخاري 1907/4 (ح/1588) ومسلم‎ )١( 


١١ 


النبي لك يتلوه فأنزل الله قوله تعالى: «... ولا جَجَهَرَ. يِصَلَاِكَ 
و 5 5 وأسّخ بين نَ ذلك كد37 . 

وقد اجتمعوا ليقولوا في النبي ييه قولاً واحداً. 

قال ابن إسحاق : «إن ا بن المغيرة ة اجتمع هو وتفر من 
قريش ليجمعوا على رأي في النبي 5 ليواجهوا به أهل الموسم 

فقالوا: كاهن. 

فقال لهم: ما هو بزمزمة الكهان. 

فقالوا: نقول مجنون. 

فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا الجنون وعرفتاه. 

فقالوا: شاعر. 

فقال: ما هو بشاعر. 

فقالوا: ساحر. 

فقال: ما هو بساحر. 

قالوا: فما تقول فيه يا أبا عبد شمس. 

فقال: «قوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده مني » ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي 
يقول شيئاً من هذا. والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفلهء وإنه ليعلو ولا يُعلى؛ 


وإنه ليحطم ما تحته؟. 


.١١١ سورة الإسراف الآية:‎ )١( 


ثم غلبت عليه شقوته فقال: إن أقرب القول أن نقول إنه 
سا نف 
2 
وكانوا يسمونه مذمماً بدل محمداً احتقاراً له. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْدُ قَال: قال رَسُولُ اللو يلأ : 
األا تَمْجَبُونَ كيف يضرف الله ني شَمْمَ ُرَشٍ وَلَعْتهمْء ٠‏ يَشْيَمُونَ 
ممما وَيَلِعَنُونَ مُذَمّما وَأنَا مُحَمّدُو9"' . 


و أما الإيذاء الجسدي : 


فقد سأل عروة بن الزبير عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما فقال: أخبرني بأشد ما صنع المشركون 
برسول الله ون . 

كال اينما ينول لله و يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله 6 ولوى ثوبه في 
عنقه فخنقه خنقاً شديدء اس ا 
رسول الله وليه وهو يتلو قول الله تعالى: «. . ٠‏ أَنْمَملُونَ رجلا أن 
يَقُولَ رق أَسَُ وقد قد جَآءكٌي أَليدَنَتِ من 5 . 4٠‏ ايآ 

وعن عبدلله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما 
رسول الله و قاء على عد الحية روجع وق دريش كز 


مجالسهم إذ قال قائل منهم. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ 
أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟//5017 وقال صحيح على شرط البخاري 
ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه البخاري #/99؟7١1‏ / 0 

(9) سورة غافرء الآية: 238 والقصة أخرجها البخاري ١5٠٠/76‏ (ح/547). 


١ 


وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ 
فانبعث أشقاهمء فلما سجد رسول الله وله وضعه بين كتفيه؛ 
وثبت النبي # ساجداً. فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض 
من الضحك. 

فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية - 
فأقبلت تسعى وثبت النبي وله حتى ألقته عنهء وأقبلت عليهم | 

فلما قضى رسول الله وَلِء قال: «اللهم عليك بقريشء 
اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش»''. 

وقد حاولوا قتله وما قدروا. 


: 0" 5-0 
قال أبو جهل مرة لقريش: هل يعفر ' محمد وجهه بين 


أظهركم؟ 
فقال: واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. 


فى رسول ا كا وهو يصلي زعم ليأ على رقته. قال . 
فما فجئهم”" منه إلا وهو ينتكص”*2 على عقبيه ويتقي بيدد 


)١(‏ ورد عتد اليخاري ومسلم أنه (عقبة بن أبي معيط) انظر صحيح البخاري 
1و" (/1 14 وأخرجه مسلم م11١‏ (سلككلا1). 

(؟) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 

 مهتغب‎ )9( 

(5) أي رجع يمشي على ورائه. 


قال فقيل له: مالك؟! 

فقال لهم: إن بيني وبينه لخندقاً من تار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله وَل : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً 
عضوله” . 1 


إيذاء أصحاب النبي 135 : 
© الإيذاء الجسدي : 

وكان من ذلك ما حدث لبلال رضي الله عنه. . فعندما علم 
أمية ين تخلف سيده ومالكه بإسلامه عذبه وأذاه. ولم يستسلم بلال 
رضي الله عنه وهانت عليه نفسه في الله فكانوا يخرجوته ويطوفون 
به شعاب مكة على حر الصحراء ويضعون الصخر على صدره وهو 
برد احن اهز ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه9 . 

وما حدث لزنيرة رضي الله عنها فقد ذهب بصرها وهي 
تأبى إلا الإسلام فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللاات 
والعزى فقالت: كذا؟ والله ما هو كذلك. فرد الله عليها 
رع 
© القتل والتصفية: 

وهذه الأسرة الياسرية: عمار بن ياسر وأيوه ياسر وأمه 
سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» وكان ياسر حليفاً 


)١(‏ أخرجه مسلم 45١8/4‏ (ح/لاة0؟). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 4١5/١‏ بإسناد حسن. 
(9) أخرجه البخاري ١81//6‏ (ح/0144"”) . 

() السير والمغازي لابن إسحاق ١5١‏ من مرسل عروة. 


١6 


يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة ة يعذبونهم برمضاء مكة» 
ويلبسونهم دروع الحديد المحماة بالنار. فما وهئنوا ولا استكانواء 
وكان يمر بهم رسول الله 6ك وهم يعذبون فما يملك لهم إلا أن 
يحثهم على الثبات والصبر فيقول: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم 
الحنة»7' . 

ولما اشتكى له عمار قائلاً: يا رسول الله بلغ منا العذاب 
كل مبلغ. فقال له: «اصبر أبا اليقطان» الل لكان 01 
سي جا لقنا مها لعا فكانت أول شهيدة 
فى الإسلاء”” ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة العذاب!! 


ومن المعذبين في الله عامر نين فهكرة”؟ اسلم فديما 


وصحب النبي 2 والصديق في الهجرة يخدمهماء وشهد بدراً 
وأحداً وقتل يوم بثر معونة شهيداً. 


© أخذ المال ومصادرته: 
ولما أراد صهيب رضي الله عنه أن يهاجر قال له كمار 


قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك» وبلغت الذي بلغت. ثم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك */588 وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أحمد في المستد +05/١‏ من مرسل مجاهد وانظر الإصاية 
ادرف ْ 

(9) بضم الفاء وفتح الهاء وإسكان الياء وهي أمه. انظر الإصاية 595/7 
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فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلُون سبيلي؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله 6 
فقال: > اربيح صهيب » ربح صهيب:” . 

وروى الإمام البيهقي بسنده قصة هجرة صهيب على نحو 
بكر» وكنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش 
فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا: : قد شغله الله عنكم ببطنه 
- ولم أكن شاكياً ." فناموا فخرجت منهم يعني متسللاً فلحقني 
أناس بعدما سرت يريدون ليردوني. فقلت لهم: إن أعطيتكم 


أواقي من ذهب تخلوا سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا فتعة فتبعتهم إلى 
مك فقلت + احفروا تت اعد الباب مر واذهيوا 
إلى فلانة فخذوا الحلتين. 


وخرجت حتى قدمت على رسول الله وله بقياء قبل أن 
يتحول عنها فلما رآني قال: «يا أبا يحيى: ربح البيع» فقلت يا 
رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه 
الساك59) 1 

وال 


وما حدث لخياب رضي الله عنه فقد كان يعمل حداداً 


.198/9 الإصابة‎ )١( 


زفق م ةد ان د م 
(9) عتبة الباب. 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 4٠0/8‏ وصححه وأقره الذهبي. 


١ 17/ 


فعمل للعاصٍ بن وائل سيفاً فاجتمع له عنده مال فذهب يتقاضاه. 
فقال العاص: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. 
فرد عليه خباب: حتى تموت ثم تبعث . 
فقال العاص ساحراً بأنه سيقضيه يوم القيامة من ماله”" . 
فنزلت الآبة «أَرَْتَ الى حكَمْرٌ باينا وكَالٌ لأوتيت مالا 
علدا ©4”" . 
© تفريق شمل الأسرة الواحدة: 
وكان ذلك ما حدث لآل أبي سلمة رضوان الله عليهم. 
قالت أم سلمة رضي الله عنها «لما أجمع أبو سلمة الخروج 
إلى المديئة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجري. ١‏ 


ثم خرج بي يقود بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة بن 
عبدالله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه تقفسك غلبتنا 
عليها أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يذه فأخذونى مله . 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة 
قالوا: لا والله لا نترك ابئنا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 


قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. وانطلق 


)0( أخرجه البخاري 168/2(1/98/8١1؟)‏ وأسخرجه مسلم 5١61/4‏ (ح/091746 . 
زفق سورة مريم » الآية : لع 


١4 


به يلو عبد الأسدء وحيسني بلو المغيرة ه عنتدهمء وانطلق زوجي 
أبو سلمة إلى المدينة . 

قالت : مت زوجي وبين ابني. 
رار را و ل وه 
عمي - أحد بني المغيرة - فرأى ما بي فرحمني. 

فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها؟ 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. 

قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري 
ثم خرجت أريد المدينة . 0 القصة7١'‏ . 

والأمثلة كثيرة أكثر من أن تُحصى والله المستعان. 


ثانياً ‏ الضغط العائلي: 
هناك فتنة الأهل والأسرة والقبيلة والأحباء يهتفون بالداعية 
أن يسالم أو ليستسلم» وينادونه باسم الحب والقرابة والمصلحة 
والتروي والعقل» واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو 
الهلاك أن يترك طريقه 
. وهو دور من أخطر الأدوار ضد الانضباط والطاعة لأنه 
مغلف بالعاطفة والخوف على المحبوبين. 


مق السيرة النبوية ابن هشام 47١ .479/١‏ وسنده صحيح. 


الخال 


اقال تعالى: كل إن كن َابَآزحٌ وَأبَآركْم وإ 0 نوو 
00 مول تسوه جره سوم كا ع صسشكو يسو 


- 5 مور 0 ذم 
حب إلَحكم ص أله ورسول وَحمَاقٍ في سبيله يصوأ حي 


نت ألا برد رأ 1 ييى أ الكيية 700009 


ثالثاً - حركات الضرار: 

يلنى المنافقون فى المدينة مستخدا ليجتمعوا فيه مكايدة 
للمسلمين ومضرة بهم» وزعموا أنهم بنوه توسعة على المسلمين» 
واستجاية لضعفائهم ومرضاهم» ولليلة الشاتية أو الممطرة . 


ولكن حقيقة الأمر ما ذكره الله تعالى عن مقصدهم من 
ذلك البناء . 


- 5 م 2 مم دس 52 ءءء 
قال تعالى: #واألذيت امحَذوا مسجدًا صِرَارا مكنا وَتَفْرِب 2 
دس اا 


بين النؤينيت 0 ل عيك له رتش بن كل تلضف إن 
5 إل المت ول نقبذ بل لكيفت ©9346 

وكانوا قد طلبوا من النبي 6ه أن يأتي للصلاة فيهء 
فوعدهم عند رجوعه من تبوك» وفي طريق عودته نزلت الآيات» 
فأرسل النبي وه من يحرقه ويزيله. 

لذا فإن مسجد الضرار ليس طيناً وأعواد نخل بنيت في 
المدينة وتم هدمها وحرقهاء ولكنه كل موقف أذى تجاه الإسلام 
في كل زمن وحين. 


.514 سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
.١٠١ا/ سورة التوبة» الآية:‎ )0( 


١6ه‎ 


وحركات الضرار غير متوازنة وعدم التوازن في الاهتمام يمثل 
عدم انضباط في الفكر بينما الإسلام قائم على التوازن والشمول. 

وقد تستجيب بعض التصورات القاصرة لمتطلبات ظروف 
طارئة فإذا انحسرت تلك الظروف اتكشف العجز في الجوانب 
الأخرى. 

ا ا ا و 
في ميدان العمل والدعوة إلى الإسلامء وعدم التعاون والإخاء. 

نسى أغلبهم حق الله وهو الأخوة في الدين» فكثر السباب» ونتبع 
الأخطاءء والتضليل والتفسيق» ٠‏ والطعن بالجهل. في صورة منكرة 
يأباها العقل ويحرمها الشرع . ولا حول ولا قوة إلا بالل .* 


حكم الاستقالة من العمل الإسلامي: 
يقول الدكتور عبدالله الوشلي”" : 
إن الأمر الذي يطلب الإتبان بي الاستقالة واحد من ثلاثة: 
- إما أن يكون حقا محضاً واجباً لله سبحانه وتعالى. 
" - وإما أن يكون حقاً واجبا مشتركاً بين الله وعبيده. 
“" - وإما أن يكون حقا محضاً للإنسان. 
فإن كان حقاً محضاً للإنسان: 


فالأمر فيه بالخيار بين الجهتين المتعاقدتين والأفضل أن 
تُقبل فيه الاستقالة. 


.١7١/ البيعة أحكام ومضامين‎ )١( 


ظ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قال قَالَ رَسُْولٌ الله 6 : 
كك أَقَالَ ليا أَقَالَ اللّهُ عَكْرَنَهُ ته يَوْم م الْقَيَامَة 3 و1 


أما في الحالتين الأولى والثانية : 

لا يجوز أن تُقبل الاستقالة من قبل العاقدء. لأن فيه 
معصية . 

لا يجوز للطرف الثاني أن يطلبهاء لأنه تهرب عن أداء 
حق من حقوق الله تعالى. واجب عليه القيام به في حدود 
الاستطاعة» وفي حق غيره الاستطاعة والمعروف. . 

العمل للإسلام واجب. والجهاد في سبيل الله واجب» والعقد 
عليه يزيد وجوبه تأكيداء ويحوله إلى واجب عيني. 


والدليل على ذلك 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللُِ رضي الله عنهما أَنَّ أعْرَابيًا بَاتِمَ 
رَسُولَ الل يه عَلَى الإسلام نَأْصَابَ الأَعْرَابِيٌ وَعْكُ بِالْمَدِيَةِ. 
َأنَى الْأعرَابيئْ إِلَى رَسُولٍ اللِّ 8ه كَمَالَ يا رَسُولَ الله أقَلبي بعتي 
ل - نم جَاءَهُ كَمَالَ أَقِلبِي بَئِعَتِي فَأَبَى ثُمّْ جَاءَهُ 
فَقَاكَ أقِلِي بد بَتِعَتِي فَأَبى فَخَرَجَ الأغرّابيُ فَقَالَ رَسُولُ اللو 6( : 
«إِنْمَا الْمَدِينه اكير تَنفِي خَبَنَهَا وَيَنْصَعُْ لبها . 


05*15 أخرجه الحاكم 46/9 وصححه وأخرجه أبو داود “/4"/ا (ح/‎ )١( 
١5/؟ ؟) وهو صحيح» صحيح اين ماجه‎ 1١59/2 94١/75 وابن ماجه‎ 
(/85ل1).‎ 

(0) أخرجه البخاري 5585/5 (-/51740) ومسلم ٠٠١5/9‏ (ح/5497). 


١6 


قال النووي: «وإنما لم يقله النبي 6 لأنه لا يجوز لمن 
أسلم أن يترك الإسلام ولا لمن هاجر إلى النبي 45 للمقام عنده 
أن عرك الهعجرة ويذهب إلى وطنه أو و 
لأنه لا يعين على معصية»'' . 

قال الأستاذ الراشد: لا مانع من الإذن لمبايع أن ينقض 
بيعته بالتراضي» وأن يقال إذا أحب التفرد أو الانتماء للغير. 


فإن قناعة المرء تتبدل وتتغير اجتهاداته» أو يختلف قلبهء» أو 
يلقي له الشيطان من الشبهات والظنون ما يحمله على اعتقاد 
ضرورة تملصه مما ألزم نفسه به. 


فإذا ترفقنا معه وسهلنا له طريق التراجع؛ اعتبر ذلك فضلاً 
نتفضل به عليهء وعوناً له على إصابة مراده» فيتئد ويتأدب» 
ويحتفظ بالودء وربما عاد واعتذر إذا بلغت نزوته أيعد مداهاء 
ورأى بعين الإنصاف فراغ دربه الجديدء وبعده عن السمت 2 
الأوسط. 


ولكننا لو منعناه وحصرناه واتهمناه بفرار ونتكوصء استولى 
عليه الاععداد بالنفين : خرن .على تهاوز: حضازنا: اسان 
يفلت فيه اللسان فينقطع عليه طريق الأوبة من بعد إذا أفاق» 
خجلاً مما كان منه من البهت»26 . 


لق شرح صحيح مسلم وفقة 
زفق فتح الباري 779/7/17. 
(*) المسار /189. 


الل 


وقد طلب مني الدكتور عبدالله الوشلي في ملاحظاته على 
الكتاب أن أجمع بين الرأيين وأبين رأبي فيهما. 

فأستعين بالله تعالى على ذلك بالقول التالي: الوفاء صفة 
المؤمنين» والغدر صفة غيرهمء ولا يتبغي أن يُعطي المؤمن عهداً 
ولا وعداً ولا عقداً ثم يخلفه. لأنه مبني على القناعة والعلم 
بمقتضاه من الأساس. 

والعهد مطلوب الوفاء به وتذكره بحيث يبقى حاضراً في | 
الذهن غير بعيد. قال تعالى: « ...وََهْد أله أَوَهوَاْ دَلِكُمْ 
وَصَدم بد لعلد تدكروت 374 . 

وأما ما ذُكر عن الراشد فهو كما قيل «آخر الدواء الكي» 
فليكن الكي وأنت مبتسم . 


6 6 


1 


.١617 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


إن واقعنا اليوم لا يمكن أن تسير فيه الدعوة والتربية إلا 
بالطاعة والتوافق التام في تحديد الأهداف وإن تعددت الوسائل. 

وما دام العاملون للإسلام من الدعاة إلى الله تتقاذفهم 
اجتهادات لا توحد صفهم» ولا تجمع كلمتهم». ولا تُعطي للطاعة 
لبعضهم على بعض أي معنى» فإن عراقيل الطريق ستعوق 
مسيرتهم» وعقبات المشكلات ستستنزف طاقتهم» وسيجد الأعداء 
منفذاً لاختراقهم . 

قال تعالى: طوَأَطِيعوا لَه وَرَسُولمٌ ولا سترَعُوأ فنَفْمَلوا وبَذْهَبّ 
عد وَصيردأ إن أمَّهَ مع ألصَبريت 24" . 

فلا بد من طاعة مبصرة مدركة أن الهدف الأسمى لا بد له 
من تخلص من أخلاق سوء مدمرة» ومن حظوظ نفس متطلعة 
إلى قيادة وإمرة لا يرضى أصحابها بأن يُقادواء بل أن يُنصحوا 
بما يفيد مسيرة الطاعة في الإسلام ودعوته عند كثير منهم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


١66 


القد كان هذا البحث إشازات وإيماءات في توضيح هذا 
المفهوم وبيان أساليب تحققه» فوائده وثمراته» عوائقه ومدمراته. 
رجوت به فهماً مدركاء وتطبيقاً واقعيآء وعودة وأوبة مرتجاة لمن 
شد أو تجاوز أو اتكفا على ذاته 'ونفسة: 


إنه لا بد من السمع والطاعة فهي المدخل المتواضع لجمع 
كلمة المسلمين» وإزالة الفرقة والخلاف بينهم»؛ وإذا كان شعار 
تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيهء 
لم يرق للبعض. ألا نستبدله بشعار: تعالوا نتعاون فيما اتفقنا 
عليهء وينصح بعضنا بعضاً بآداب النصيحة في الإسلام فيما 
اختلفنا فيه» فتجتمع الكلمة؛ وتتحدد الأولويات» أظن ذلك 
ممكناً لو صدقت النيات» وصفت القلوب من الغوائل؛ وسلم 
الناس من اختراق العدو. : ٠‏ 
| أسأل الله العلي العظيم أن يهدي قلوبنا لطاعته» ونعوذ بالله 
من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاقء تولنا يا مولانا إنك على كل 
شىء قديرء وأرنا الحق. حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً 
“وارزقنا اجتنابه» يا الله. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وهو حسينا ونعم الوكيل. ستيه العالمين. 
المؤلف 
كم 
. رأس الخيمة 


رسالة الأستاذ الدكتور عبدالله قاسم الوشلي 
حفظه الله 


يسم الله الرحمن الرحيم 
أستاذي الدكتور أحمد العليمى حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ويعد : 
جزاكم الله خيراً وأثابكم على هذا الجهد الطيب والاختيار 
لموضوع البحث؛ حيث تناول موضوعاً الاحتياج إليه قائمء 
والضرورة إليه داعية» وقد وفقتم كثيرا فى مفردات البحث . 
وقد اطلعت عليه كاملاء وكانت لى بعض الملاحظات 
لعلها تُسهم ف إثراء البحث وإن كانت طفيفة » وهي أيضاً هنروكة 
لكم فقد ترون ما هو أفضل وأحسن. وجزاكم الله خيراً. 
جا بذ 4 زفق 


د .عبدالله الوشلي 
الأستاذ بيجامعة صنعاء 


)١(‏ قلت: هذا من تواضع العلماء والأخ الزميل الحبيب الدكتور عب الله 
منهمء وليس غريباً عليه مثل هذا الخلق الرفيع» والوفاء الكبير. فهو 
زميل الدراسة في كلية الشريعة في المدينة المنورة. ومكانته في العلم 
والفضل والدعوة كبيرةً وجهده الإيداعي في الفكر والثقافة تشهد بهع 


١ لام‎ 


مجموعة كتبه وإنتاجه العلمي؛ ويبرزه دوره البارز الأكاديمي وفي الميدان 
الدعوي. 
ومنلاحظاته كلها قد أخذت بها لأنها من خبير بالميدات والمجارضة . 
فجزاه الله خيرأء وبازك فيه . 


المؤلف 


١ مه‎ 


المراجع والمصادر 


القرآن العظيم . 

أبجديات التصور الإسلامي/ فتحي يكن. ط/ لبنان. 

أحكام القرآن/ أبو بكر بن العربي المالكي الناشر دار المعرفة/ لبنان. 
أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الجصاص نشر/ لبئان. 
الأخلاق الإسلامية/ د . حسن حبنكة. ط/ لبنان. 

الآداب الشرعية/ ابن مفلح. ط/ لبنان. 

الاستقامة/ ابن تيمية؛ بتحقيق محمد رشاد سالم. ط/ مكتبة ابن 
ثيمية) مصر ‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر. ط/ لبئان. 

أصول الدعوة/ د .عبدالكريم زيدان. ط/ لبنان. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين/ شمس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن القيم/ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. ط/ مصر. 
آفنات على الطريق/ د .سيد نوح. ط/ دار الوفاء/ مصر. 
الاستقامة/ ابن تيمية بتحقيق د. محمد رشاد سالم. ط/ مصر. 
بصائر ذوي التمييز/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 


نشر لبنان. 
البيعة أحكام ومضامين/ د. عبدالله الوشلي الناشرء مكتية الإرشاد 
اليمن . 
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تاج العروس/ محب الدين السيد مرتضى. ط/ مصر . 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ المباركفوري. ط/ مصر 


- تذكر دعاة الإسلام/ أبو الأعلى المودودي. ط المنظمات ه 2 


الإسلامية الطلابية . 

التعريفات/ علي بن محمد الجرجاني. قار الأول اسن 4 

تفسير الخازن/ علاء الدين علن من محمد بن إبر 4 الغدادي . 

نشر دار المعرفةء» لبئان. 

تفسير القرآن العظيم/ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي. ط/ مصر. 

التفسير الكبير] فخر الدين الرازي نشر لبنان دار الكتب العلمية. 

تفسير المنار/ محمد رشيد رضا. ط/ مصر. 

التفسير المنير/ الدكتور: وهبة الزحيلي. ط/ لبنان» الأولى. 

تهذيب مدارج السالكين/ ابن القيم - تلخيص عبدالمتعم العلي - 

ط/ وزارة الأوقاف دولة الإمارات العربية المتحدة. 

جامع البيان/ المعروف بتفسير الطبري محمد بن جرير. ط/ 

فصر . 

جامع الترمذي/ محمد بن عيسى بن سورةء تحقيق أحمد شاكر. 

ط/ دار إحياء الكتاب العربي. 

الجامع لأحكام القرآن/ المعروف بتفسير القرطبي محمد بن أحمد 

الأنصاري القرطبي. ط/ دار الكتب العربية» لبنان. 

الحسبة/ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. ط/ الرياض. 

دروس في السيرة النبوية وعيرها/ د .أحمد العليمي. ط/ جامعة 

الإمارات. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ محمد بين علان 

الصديقي . نشر لينان» دار الكتاب العربي . 

ديوان الشافعي/ جمع محمد عفيف الزعبي. ط/ لبنان. 
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ذكريات لا مذكرات/ عمر التلمساني. ط/ مصر. ‏ 

روح المعاني/ الألوسي. 

زاد المعاد/ ابن القيم. ط/ بتحقيق الشيخ ‏ شعيب الأرناؤط . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام/ محمد بن إسماعيل الصنعاني. ط/ 
فصر - ش 

السلسلة الصحيحة/ محمد بن ناصر الدين الألباني. ط/ المكتب 
الوسلامي . ش 

سنن ابن ماجه/ محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالياقي. ط/ مصر. 

ستن الدارمي/ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي . طم مصر.. 

السئن الكبرى/ البيهقي . 

سئن النسائي/ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق الشيخ عبدالفتاح 
أبو غدة. ط/ حلب. 

السيرة النبوية/ اين كثير. ط/ مصر. 

السيرة النيوية/ ابن هشامء تحقيق البغاء وزملاؤه. ط/ الحلبي 
مصر - 

السيرة النبوية من مصادرها الأصلية/ مهدي رزق. ط/ مركز 
الملك فيصل» الرياض. 

السير والمغازي/ محمد بن إسحاق. 

شرح العقيدة الطحاوية/ علي بن أبي العز الحنفي» بتحقيق 
الألياني. ط/ المكتب الإسلامي . 

شرح النووي على مسلم/ محي الدين الندوي. ط/ آل مكتوم» دبي . 
شرح سنن أبي داود/ ابن القيم. مطبوع بحاشية عون المعبود. 
ط/ مصر. 

صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
د .البغاء. ط/ مكتبة علوم القرآن عجمان. 
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المكتب الإسلامي . 
صحيح سنن ابن ماجه/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ 
المكتب الإسلامي . 


صحيح سنن النسائي/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. طْ 


المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. بتحقيق 
محمد فؤاد. ط/ مصر. 

طاعة أولى الأمر/ عبدالله الطريقي. 

الطبقات الكبرى/ ابن سعد. نشر لبنان. 

فتح الباري/ أحمد بن حجر العسقلاني. ط/ آل مكتوم. 

فتح المنان شرح سنن الدارمي/ نبيل بن هاشم الغمري. ط/ 
لبنان» الأولى عام 1999م. 

الفروق/ القرافي. 

الفوائد/ ابن القيم . 

في ظلال القرآن/ سيد قطب. ط/ دار الشروق. 

القاموس المحيط/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي. ط/ 
مؤسسة الرسالة» لبنان» الأولى. 

القيادة والجندية في الإسلام/ د. محمد الوكيل. ط/ مصر. 

كشف الأستار/ ابن حجر. 

كنز العمال/ علي المنتقى الهندب. ط/ حلب سوريا 191754م. 
لسان العرب/ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور. ط/ دار 


صادر ٠‏ لينان . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ علي بن أبي بكر الهيئمي» دار إحياء 
الترا أث» لبئان. 


المسار/ محمد الراشد. ط/دار المنطلق. دبي . 


يفدل 


5 


المستدرك على الصحيحين/ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. ط/ 
الهند. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط/ لبنان. 

مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب مساعدتهم/ شارلز شيفر 
وهور مليمان؛ ترجمة نزيه حمدي ونسيمة داود» منشورات 
الجامعة الأر دنية» عمان عام 1948م. 

مشكلات وحلول/ عبدالحميد البلالي. ط/ الكويت. ٠‏ 

المصباح المنير/ أحمد بن محمد الفيومي. ط/ مكتبة لبنان. 
المصنف/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي . 

معالم السئن/ الخطابي. 

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم/ الشيخ 
عبدالعزيز بن ابن باز. ط/ دبي. 

المغتي/ ابن قدامة. ط/ الرياض. 


المفردات في غريب القرآن/ الأصبهاني. 


ممرات الحق/ د .رائد عبدالهادي. ط/ الأولى» الكويت. 

منهاج السنة/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. ط/ مصر. 
الموافقات/ إبراهيم اللخمي الشاطبي. ط/ لبنان. 

الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة الأوقاف الكويتية. 

نظرات في رسالة التعاليم/ محمد الخطيب. ط/ مصر 

نظرات في واقع الدعوة والدعاة/ مصطفى الطحان. ط/ الكويت. 
نظرة النعيم/ مجموعة من المؤلفين رات الدكتور صالح بن 
حميد إمام الحرم المكي . 

نيل الأوطار/ محمد بن علي الشوكاني. ط/ مصر. 
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يذدل 


92092092 927 927 0597 317 يإ 0 7 0 90 592 


تعريف الطاعة ا او و ل ا ل ا ا 11 
المعنى الدعوي للطاعة 11 
تعريف الانضباط لس ا و ا و م نذا 
شرح التعريف ام عط سر الام و لاا 
أهمية الطاعة والانضباط او ب اام اه ا امف لم ا ا 1117 
الأدلة على لزوم الانضباط والطاعة لحن لوم سام ا ا للا 
من القرآن العظيم لوا اتا ا اماد وفك ولا ل 7 “/؟ 

من السئة المطهرة الع و و م اخ مو ا ب خا 
من السيرة ةاواسم ل 1 
من هم أولوا الأمر الواجبة طاعتهم؟ 5 55 
ما المراد بأولي الأمر الوارد في الآية والحديث؟ ا 0 ان 
الموقف من الولاة والحكام اا ا اي 
أمثئلة لعملية الانضياط اعم ا اول م ا ا 5 
١‏ الانضباط فى الوقت 4ف اسه وات له ا المع 
ال اه 1 
الانضباط في الأخذ بطريقة العمل المناسبة ال ا 1 

4 الانضباط في عدم التساهل بتحقيق الأهداف 16 
فوائد الانضياط والطاعة 581 


المو ضوع 1 الصفحة 


أولاً: ضبط العلاقات مط 1-0 
ثانياً: تحقيق العزة والسيادة مم م ا 
ثالعاً: عدم فوات الدنيا لا في نفس ولا في مال 0 ل 
رايعاً: الهداية إلى الصراط المستقيم لا سيما في الأمور 
المشكلةء والمواقف المباغتة 8 
خامساً: حصول الأجر العظيم 0 00 
سادساً: البقاء في جماعة مما و امو لان 2ق لور ار 4ن شط وت “اناه 
أنواع الطاعة وحكم كل نوع طح اق مامه حول جرة امزوا اداو ا ا ل م5 
أولاً: طاعة الله تعالى لصوا لح لالط و ا ا 5 
ثانياً: طاعة رسول الله نك ا ا ا 
حدود الطاعة ومجالات الانضباط اعساو ا ا انق 
الطاعة من حيث المأمور يه لوقه 
الطاعة في المعروف 0 00 0 0 0 
الطاعة في المعصية 00011 0 ا 00 
الطاعة من حيث الإرادة 000 اريت 
الطاعة الاضطرارية عه كادودت لو وو رم وو م ون د لا 
مجالات الانضباط وحدوده م ا ياي 
أولاً: الجاتب العبادي الديني 000031 00 0 
ثانيً: الجانب الاجتماعي ل ا ا ل أي مني 
ثالثاً: الجانب الإداري ا ا ا م 
رابعاً: الجانب الاقتصادي امشو عي هه لاو ف اموه ولاه لاو 80-0 
خامساً: الجانب السياسي 00 0 00 
مظاهر كمال الطاعة والانضباط 00000211 0 21000000 


أولاً: اطلاع الإدارة الآمرة يآخر التطورات المتعلقة بالأمر  ..‏ 7م 
ثانياً: الصبر والمصابرة والتحمل حتى يقع التنفيذ للأمر على 

النحو الذي صدر بيه دون إخلال أو تعطيل 00 اا 
ثالاً: فهم الأمر الصادر فهماً دقيقاً» ضماناً لسلامة ودقة التتفيذن  ..‏ م 


حل 


الموضوع : الصفحة 
زانهاً: الاستجابة الفورية للأمر» وإن كان على خللاف الرأي 


وما تهوى النفس ا اح مام 0 ا مع ا ا 10م 
خامساً: بذل التصيحة ... و ا ل افد اسم ا 31 
سادساً: الاستئذان م ا و ا ا ال 1017 
سايعاً: الحرص على أمن وسلامة الإدارة ا ان “لق 
ثامناً: المبادرة بطرح أو اقتراح ما هو نافع ومفيد اي له 
تاسعاً: ترك الاجتهاد مع النص ا 1 ج30 
تئمية الانضباط والطاعة والدور التربوي فيهما وخد ا اما ا 30 
١‏ العيش في المحاضن التربوية وفقاً للمنهج التربوي ذه 
 "‏ بالتدريب ل 3 

- بتشريع لائحة الانضباط ا وا 93 
5 - بتوفير القدوات ا بام ل ل 1 
ه ‏ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب 0 اليل 
؟ - بتوازن العمل مع العاملين ال ل “ا 
7 - بمتابعة الأفراد ال 1 
8 - بسرعة حسم الأمور ون ف اجات ما الوه اام 10 
4 بإجراء الاختبارات مح و ال م ع و 1 

٠‏ بالدعاء والتوبة 00 ا 
-1١‏ سلمه لمربي آخر عند فشلك 14 
ظاهرة العصيان وعدم الانضياط ما ا ا ا 113 
أشكال رئيسة للعصيان 008 ا ا ا 
أولاً: شكل المقاومة السلبية ااا اا 
ثانياً: التحدي الظاهر «لن أفعل» الوم و ري ا كنا 
.ثالثاً: نمط العصيان الحاقد ... ا ا . اك 
الفوضى .. 0 520100 ١‏ 1 
أمنياب عدم الطاعة والانضباط 316 
مقوضات داخلية لعدم الانضباط والطاعة ا 


كلكا 


ساسا ل ل تس سس ب سسسب 


الموضوع الصفحة 

أولاً: الاستجابة للوساوس والشبهات الشيطانية والظن 11 

ثانياً : الإطراء بالمدح والإعجاب بالنفس . و سد ل ا م قا 

© التكبر والحسد ....: ا ا ا ل 

© الاستعصاء على النصيحة ا ا 

© مخالفة الفعل للقول امم وج وام الس و ا 1 

© المجاهرة بعدم الانضباطٍ والطاعة 0 ار 

© الفرح يسماع عيوب الآخرين وخاصة أقراته ا ا 114 

ثالثاً : التنافس وعدم تحمل الرأي الآخر والفرقة معو السو وي + قلا 

© عدم تحمل الرأي الآخر نكال عن اموي 11 مد و بد 1 

© الفرقة والخلاف ا ا 
رابعاً: حب الرياسة والرغبة في التحرر من سيطرة وسلطان 

الآخرين ل ا 0 ارول 

خامساً : الاجتهاد المخالف ا ا ا ا 

استباق المسؤول 0 

الاستعجال والعجز عن تحمل المشاق ومتاعب الطريق ليل 

مقوضات خارجية لعدم الانضباط والطاعة 1 لض 

أولاً: المخن والابتلاء 001101111ظ2ظ1 ماو خف 

© مشاهد الابتلاء عند ابن القيم ا 

© إيذاء الرسول ,َه ا دحام ل و ةا 

© إيذاء أصحاب النبي وق 0010000 

آئانياً: الضغط العائلي عمد واه فم ب رمال اجو بض نينا 

ثالكا : حركات الضرار لعثفثع يع تت ةث نعي ةة ثم له ل م يرل مهم6١1‏ 

حكم الاستقالة من بيعة العمل الإسلامي مع لطن وكا وو اراد ماما 

الخاتمة 00000 ا 0 

المراجع والمصادر ماحد وس وو امه كما لمانا و لا لور وا 

الفهارس 0 2000 


اا 


سه الجتم ان 
رسجو لالقاد 


اللواء ارتكن 
بمورشيت جطات 


ببانالازلتم 


( لقدكان لكم في رسول الله أسوة 
حَسنّة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 


وذكر الله كثيرا ) 


( القرآن الكريم ) 


ظ 7 
(لرضت/اء 


1 


الى القدائيين القسطينين النين 
يتككالوت. بالدم 
محمود ثيت خطّاب 


لوي - 


في حياة البي صلى” الله عليه وسلام العسكرية » 
أمثلة رائعة في ( الكتمان ) ما أحرانا أن نذكرها ونتذكرها 
في هذه. الظروف العصيبة الي تجتازها الأمة العربية بعد 
حرب حزيران (يونيو) 19561 . 


وليس سرآء أن إسرائيل بذلت جهوداً جبارة 
من أجل الحصول على أدق التفاصيل العسكرية عن 
العربٍ ٠‏ فقاتلت في تلك الحرب مفتوحة العينين : تعرف 
كل شيء عن العرب » ولا يعرف العرب عنها شيئاً ! 

ورب كلمة يقوخا عابر سبيل ني سيارة أو مقهى أو 
ندى . يتلقفها جاسوس أو عميل ء تؤدي إلى نكبة قاصمة 
للظهر وإلى خسائر فادحة ني الأرواح والأموال . 


والني صلى اله عليه وسلم يقول :ه المسلم من' 


سلم المسلمون من بده ولساله ». 
ولعل تفسير هذا الحديث النبوي الشريف واضح » 
ولكني أجد فيه اليوم معاني أعمق مما يخيل للكثيرين من 


المفسرين . 
فالمسلم الذي يشم أخخاه المسلمء قد يلحق به ضرر؟' 
ثْ شخصياً ضمن نطاق محدود . 


ولكن المسلم الذي يديع أسرار إخوانه المسلمين 
قد يلحق بهم ضرراً مصيرياً يودي بهم إلى الدرك الأسفل 
استعباداً وذلا” وخسائر بغير حدود. 

وحين اقترح على" المذياع المصوّر”3© معابلحة ابلهانب 
العسكري من حياة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » قررت أن أتكلم عن (الكتمان) شعورآً 
مي بأنه موضوع السّاعة . 

ذلك لأني للست بأن” الكثيرين يعرثرون بالأسرار 
السكرية بشكل يقطع نياط القلب » ويفيد إسرائيل 
ويضر العرب دون مبرر . 

ونشر هذا البحث قد يفيد ني هذه الظروف ضمن 
أوسع نطاق . 

والله أسأل أن يفيد به ويحعله خالصا توجهه الكريم . 


. التلفزهون‎ )١( 


ش 5-0 


في الذغة : كتم الشيء كلما وكتثماناً : ستره 
وأحفاه » ومنه ولك : الذي يكنم مره » والكتُوم 
الذي يكلم" سر 

ولكسن” (الكشمان) - ني المصطلحات العسكرية 
الحديثة » معناه : إخفاء المعلومات العسكريّة الخاصة يقواتنا 
وأسلحتها وتنظيمها ونجهيزها وقيادتها وحركانها » واللخاصة 
بطبيعة الأرض قِ بلادنا أيضاً » عن الغدو والصديق » 
وعدم إفشاء الأسرار العسكرية.مهمّة كانت أم غير مهمة ؛ 
وصغيرة كانت أم كبيرة ٠»‏ وتافهة كانتت أم خطيرة » 
لكل إنسان سواء كان عدوا أم صديقاً . 
وكتمان المعلومات العسكرية عن العدو لا يحتاج إلى 
بيان » فمحاذيره معروفة » ونتائجه معروفة أيضاً . 


ولكن” كتمان المعلومات العسكرية عن ( الصّديق ) » 
يحتاج إلى شيء من الييان .. ١‏ 

الصديق نوعان : نوع له علاقة بالقضايا العسكرية , 
فاذا كان هذا الصديق فوق الشبهات » فلا بأس من اطلاعه 
على المعلومات العسكرية الي لها صلة مباشرة بعمله وواجبه 
المسكري دون زيادة أو نقصان . 

ونوع لا علاقة له بالقضايا العسكرية » فيجب ألا” 
تفشى له المعلومات العسكرية ني أية حال من الأحوال . 

فقد يكون هذا (الصديق ) يحب التظاهر والشباهي » 

وقد يكون غير مقدار لأهمية ( الكتمان ) » وقد 
يكون غير مقدار لأهمية ما اطللع علي من أسرار عسكرية » 

ومن المحرم على العسكري الحق » أن يبوح بأسراره 
حى لوالديه وذوي قرباه » وفي التاريخ العمسكري أمثلة 
كثيرة » نذكر كيف استطاع العدو أن يطلع على الأسرار 
العسكرية من عوائل العسكريين خاصة النساء منهم ‏ » 
فضيّعت تنك الأسرار كثيراً من المعارك والحروب . 

إن" الأسرار السكربةء يجب أن تبقى ني مني 
الكتمان ) الشديد » ولا عذر لمن يذيعها بحجّة أو بأخرى 


للعدو أو الصديقعى حد” سواء. 


والذي يطلم على الأسرار العسكرية » جب أن 
يصوتها بالكتمان » لا فرق في ذلك بين العسكريين والمدئيين 


أمية الكتّات 
عات 

لقد كان من جملة أسباب انتصار إسرائيل على 
العرب في حرب حزيران (يونيو) /14319 » هو أن إسرائيل 
استطاعت إقتناص الأسرار العسكرية العربية » فحاربت 
العرب على هدى وبصيرة . 

وقد صرّح المسؤولون العبكريون في إسرائيل » 
بأن” من أهم أسباب انتصارهم على العرب » أن" مخابراهم 
استطاعت بوسائلها الحصول على أدق المعلومات العسكرية 
عن العرب . 

والدرس الكبير الذي يجب أن يتعلّمه العرب من 
تلك الحرب » هو أن يصونوا معلوماهم عن أسرارهم 
العسكرية » وأن يتحدّوا بأعلى درجات ( الكتمان ) . 
: ولو كان العرب شعوباً وحكومات » وأفراداً 

وجماعات » عند مسؤولياتهم التاريمخية في ( الكتمان ) » 


«”ع 


وهم في حرب حياة أو موت٠‏ ضلد إسرائيل المعتدية 
المغتصبة » الما استطاعت إسرائيل ومن وراء إسرائيل » 
أن مجمعوا المعلومات المفصلة الدقيقة » عن اللحيوش العربية » 
وعن أسرارها العسكرية الحيوية . 

ولكن” العرب » مع الأسف الشديد » استهانوا 
بعدوهم » وماونوا قِ (كتمان )» أسرار هم العسكرية » 
فحلّت بهم النكبة ء وضيّعوا القدس الشريف وأجزاء 
واسعة من أرضهم . 

لقد كنت في سيارة تنهب الأرض نببآ في أحد البلاد 
العربية » فسمعت سائقها يتبجّح بعرض معلوماته 
عن المطارات العسكرية وعن أوكار الطائرات اللخحائمة 
فيها ! ! ّْ 

وكان في السيارة عدد من الركاب لا أعرفهيمء 
فما سمعت أحداً منهم استنكر أقوال السائق وأمره 
بالسكوت . : 

وحين تمادى السائق في غيه, حاولت أن أضع 
حدأ لحديثه » ولكنه زعم أن المعلومات التي ذكرها 
ف د 

ومن المذهل حقأاء أن ال كاب الآخرين أيّدو 
في ادعائه ! !. 


هل يعرف كل إنسان كل المعلومات الخطيرة عن 
الأسرار العسكرية العربية 

إذا كان الأمر كذلك » فاته سيؤدي إلى كوارث 
لا يعلم إل الله مداها وتأثيرها » ولا بد لكل حريص 
على شرف أُمّته من أن يتعلّم ( الكتمان ) ويعلّم ( الكتمان ) 

يحب أن تلقى المحاضرات عن ( الكتمانء) في المدارس | 
والمعاهد والجامعات ٠‏ 

ويب أن رك خطباء الجوامع والكنائس عل 
أهمية التحلي بمزية ( الكتمان ) . 

ويجب أن نرسل البعوث إلى المدن والقرى والآرياف 
لتعليم السّكتان أهمّيّة ( الكتمان ) . 

يجب أن يعرف الشعب كله بكل مكان » أهمية 
الحرص الشديد على المعلومات العسكرية خاصة والمعلومات 

يجب أن نحذار الناس من مغبلّة (الثرثرة) الي لا 
طائل من ورائها ولا جدوى ولا فائدة . 


إن قضايا ( الكتمان) لها نتائج حاسمة على النصر 
والاندحار » والآمة البي له تتحلل بالكتمان الشديد » 


تراث الكتان العربي الإسلامي 
عملا 

من المعلوم أن (الباغتة )200 مبدأ من أهم مبادىء 
الحرب » و(الكتمان) وسيلة من ,وسائل تطبيق هذا 
لبدأ » لأن العدو الذي يكشف نياث من يحاربه قبل 
وقت مبكتر : لا بد" سان عدييه 
تلك النيات . 

وقد كان (الكتمان) 5 وسيبقى من .سجايا 
العرني الأصيل » وفوق ذلك فهو عند المسلم الحق ( دين" ) 
واجب التمسّلك به في السلم والجرب . 

ولو أردنا أن نستقصي ما ورد ني الآدب العرني شعراً 


)١(‏ المباغتة : أقوى العوامل وأبيدها أثرآ ني الحرب » وتأثيرها 
المعنوي عظيم جداً « وتأثيرها م الناحية النفسية يكمن فيما تحدثه من 
شلل متوقع .في تفكير القائد الخصم . ومن أهم وسائل المبافتة : الكتمان , 


١١ 


ونراأ عن الكتمان » لطال بنا المقال وبَعّد الشتوط » 
وسأقتصر على. بعض الأمثال.العربية “الشائمة . :١0 < ٠!‏ 

من تلك الأمثال : « ياك وأن يرب . لسائك 
عنقك 2١7:‏ و وإن للحيطان آذاناً »© و و صيرك أوسع 
كرك ووالحذر أشد” من الوقيعة 29# , 

وقال تعالى في كتابه العزيز : ( وإذا جاءهم أملر 
من الأمّن أو الحوف أذاعوا به » ولو ردّوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لانبعم” الشيطان” إلا" قليلا )© , 

هذا الأمر الالمي يرشد المسلمين ليس إلى أهمية 
( الكتمان ) فحسب » بل إلى وجوب إخبار المسؤولين 
عن كل أمر يؤشر في المعنويات تأثيراً سيئناً » ليروا فيه 
رأهم » ويضعوا حدا لانتشاره وإشاعته » حبى لا يتفاقم 
ضررهء ويتوصل الذين أذاعوه إلى أهدافهم من إذاعته 
بسهولة وير . 

وهذا بالطبع يشمل القضايا المصيرية » أما الأخبار 


. 1155 - بيروت‎ - ) 70/١ ( ممم الأمشال‎ )١( 
.) ١15/1١ ( مجمع الأمثال‎ )0( 

(0) ممع الأمثاك ( مه ) . 

(4) مجمم الأمشال ( 55/1؟) . 

(5) الآية الكرمة من سورة التساء ( 4 : 6م ) . 


عن القضايا الشخصية التافهة فهذا نجسس لا يقره الإسلام . 

وقد حذار الاسلام من إذاعة الأسرار العسكربة 5 
وجعل إذاعتها من شأن ( المافقين ) » وطلب الراجوع 
بها إلى القيادة العامة » كما طلب من المسلمين أن يتبتوا 
ما يصلهم من أثباء قبل الرمكون إليها والعمل با : ( لأن 

يتته المنافققون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في 
المدينة » لنغريتتك بهم ثم لا يجاورونلك فيها إلا قليلا)22 ع 
وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
فبيتنوا )9 . 

ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسدّم قوله : 
« استعينوا على قضاء الحاجات بالكتمان ؛ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ورحما الله عبداً قال 
خيراً فغم ) أو سكت فلم». 

وقال الامام علي" بن أني طالب كرّم الله وجهه : : سرك 
أسير ك » فان تكلمت ند عرزت أشر و4 

وقال حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : « القلوب 
أوعية الأسرار » والشقاه أقفالحها » والآلسنة مفائيحها ) 
فليحفظ كل امرىء مفتاح سره » . 


. ) 5.6: الآية الكررعة من سورة الأحزاب ( 9م‎ )١( 
)١0 : الآبة الكر بمة من سورة الحجرات (4؛‎ )١( 


' هذا قليل من كثير مما ورذ في كتمان السر من آيات 
1 قر آئية وأحاديث-نبوية وأقوال مأثورة 3 وكلها نحث عل 
الانتمساك : بهذه الفضيلة » ومحذر :من العو اقب الوخيمة 
الي تودي إليها إفقاء الآمر أر : 
إن" ..السر أمانة ووديعة هد + وما كان السلم أن 
يحون الأمانة ع أو يعيث بالوديعة 2. أو ينقض العهد » 
والله تعالى يقول : ( وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤولا ) 0) 
ويقول الحسن بن علي رضي ألله عنه إن من 
الحيانة :أن تتحدا'ث بسر أخيك » .. 
وإذا كان السر أمانة ا ولي في العلاقات 
ش الشخصية الي تضر بمصالح شخص أو أشخاص » فان 
-السر أمانة كيزى ووديعة عظمى وعهد وثيق في العلاقات 
الاجتماعية الي _-00- الحيش والأمة . 
الج امه ويس لد عر يط 
به أمام الله وأمام الناس . 


() الآية الكرعة من سورة الإسراء ( 917 : 54 ) . 


أمثئة عن الكيانت ٠‏ 
-ج- 


والدروس العملية الي يستطيع امسلمون أن يتنلتنوها 
اربوا اكاند عليه انقال لماز والجلام أي[ اناق 
أكثر من أن تعد" وتحصى . 0 

وسأقتصر على ماذج .قليلة من الدروس العملية المستنبطة 
من غزوات الني . صلق الله عليه وسلّم ومراياه » حى 
بعرف العسكريون المسلمون والمدنيون أيضاً كيف كان 
عليه الصلاة والسلام يعتمد أقصى مرجات. ( الكتمان ) 
في أعماله العسكرية » هد يكوه قي اش بعر ة الستكريين 


خاصة والمدنيين عامة : 


فد بعث ابي صلى” الله عليه وسلئم سرية من المهاجرين 
قوامها اثنا عشر رجلا” بقيادة عبد الله بن جحش الأسدي 
إفام رجات امطلاعية + 


وتوجهت تلك السرية نحو هدفها في رجب على 
رأس سبعة” عشر شهرا من مهاجرة رسول الله صل" الله 
عليه وسلّم » ومع قائدها رسالة ( مكتومة ) أمره الرسول 
صل الله عليه وسلّم ألا يفتحها إلا" بعد يومين من مسيره + 
فإذا فتحها وفهم ما فيها » مضى في تنفيذها غير مستكره 


أحداً من أفراد قوته على مراققته . 

كان مضمون تلك الرسالة ( المكتومة ): :إذا نظرت 
في كتاني هذا » فامض حتى تنزل ( تخلة ) بين مكّة 
والطائف » ( فتَرصّد بها قريشاً ) ( وتعلم ) لنا من أخبارهم » 

وبعد يومين من مسير. عبد الله بن حش عن قاعدة 
المسلمين المدينة المنورة فض" ثلك الرسالة ( المكتومة ) » 
وأطلع رجاله على كتاب النني صلى الله عليه وسلّم » 
وأخبرهم بأن البي صلى الله عليه وسلم ماه أن يستكره 
أحداً منهم على مرافقته ؛ فلم يتخلّف رجل من رجاله!" » 
وسارعوا إلى تنفيذها فور . 

لقد ( ابتكر ) ألرسول صلى الله عليه وسلّم أسلوب 
( الرسائل المكتومة ) » للمحافظة على ( الكتمان ) الشديد ؛ 
ولحرمان أعداء المسلمين من الحصول على المعلومات 
الي تفيدهم عن حركات المسلمين وأهدافهم » وبذلك 
أخفى نياته عن العدو والصديق . 

لقد سبق المسلمون غير هم في ( ابتكار ) هذا الاسلوب 
الدقيق للكتمان » قبل أن يفطن إليه ( الآلمان ) ويستعملوه 
في الحرب العالمية الثانية ( 1978 ت 1448 ). 

وربما يكون للألمان عذرهم في انتحال ( إبتكار ) 

(1) أنظر طبقات ابن سمد ( ٠١/ ٠‏ ) - بيروت - 1597 . 


لاحل 


أسلوب ( الرسائل المكتومة ) لسبب أو لآخر ... وادعاؤهم 
بأنجم أوْل من فكثر في مثل تلك الرسائل ... . 
ولكن » ما عذر المسلمين في مشايعة الألمان في ادعائهم 
هذا وزعمهم بأن الآلمان هم أول من" ابتكر هذا الأسلوب ؟ 
لقد نسي المسلمون تراهم » وأصبحوا يستوردود 
ما يكتبه الأجانب حبى في مجالات التراث العرني 
الاسلامي . ١‏ 


أثر الكتات في المياغتة 
--0- 

أ وبل البي صلى الله عليه وسلتم بعد شهرين 
من غزوة ( أحّد)7 أن" طن طليحة وسّلمة ابي خمويلد 
يحرضان قومهما بي (أسد) بن خمزيمة اغرو المدينة 
المنورة ولبب أموال المسلمين فيها . 

وقرر الني صلى” الله عليه وسلم إرسال دورية قتال 
بقوة خمسين ومائة مسلماً من المهاجرين والأنصار بين 
راكب وراجل » فيهم أبو عبيدة بن الحراح وسعد بن أني 


(1) كانت غزوة ( أحد ) في شوال من المنة الثالثة من الحجرة. 


ا بن عبد الأسد رضي 
الله عنه للقضاء على بي ( أسد ) قبل قيامهم بغزو المدينة 
المنورة ؛ :وأمرهم الني صلى الله عليه وسلم بالسير 
زليلاة) والاستخفاء (نجار)» وسلوك 00 
مطروقة » حتى لا يطللع أحد على أخبارهم وتياجم ٠.‏ فبا 
بذلك بي (أسد) في وقت لا يتوقعونه . ش 
وسار أبو سلمة ( ليلا" ) » وكن ( بارا ) »..حى 
وصل إلى ديار بي (أسد ) : دون أن يعرفوا عن حركته 
إليهم شيا ؛ ؛ فأحاط بهم فجراً » فلم يستطع المشركون 
الثبات » ثم ولو" الأدبار . ْ 
وأرسل أبو سلمة مفرزتين من قواته 2 
فعادتا بالغنات»7؟ . 

ب وي غزوة (دومة الحتدال )20 قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم. ألف راكب وداجلٍ من المهاجر بن 
والأنصار للنع القبائل البدوية' الي تقطن ( دومة الحندل ) 
من قطع الطرق ونهب القوافل » والقضاء على حشودها 


.) ١55-196 ( الرسول القائد‎ )١( 

00( دومة الحندل : حسن عل سبع مر احل من دمشق » تقم بين 
دمشق والمديئة المنورة » فيها حصن ميتى بالحندل » لذقك سميت لدومة 
المندل . انظر التفاصيل في معجم ابلدان ( 1١/4‏ ) - القساهرة - 
١ 1 1 2.2 |”‏ 


الي ترمع غزو المديئة المثورة . ' ْ 

وخرج الرسول صلى الله عليه وسلّم بالمسلمين من 
المديئة المنورة في ربيع الأول من السنة اللخامسة الهجرية . 
يكمن بهم ( ارا ) ويسير ( ليلا ) . 

وقد قطع المسلمون المافة بين المديئة المنورة و ( دومة 
الحندل ) بمخمس عشرة مرحلة » فلما وصل إليها المسلمون 
فرت القبائل خوفاً من لقائبم . كا فر أهل ( دومة اللحندل ) , 
فلم يحد المسلمون أحدا منهم . 

وعاد المسلمون من ( دومة الحندل ) بعد أن أقاموا 
فيها بضعة أيام!" . | 

<- إن (كتمان ) نيئات المسلمين بالمسير ( ليلا" ) » 
هو الذي جعلهم ينتصرون على أعدانهم . ظ 

لقد كان التفوق العد دي و العددي مع أعداء 
المسلمين 3 ولكن ( الكتمان ) هو الذي أدى إلى انتصار 
الفئة القليلة على الفئة الكثيرة باذن الله . 

والدرس. الكبير القيّم الذي بمكن استنباطه » هو 
(كتمان ) حركة قواتنا من قواعدها إلى أهدافها عن العدو 

والامتناع عن نشر أخنارها ني الاذاعة والأذاعة المصورة9) 

(1) الرسول القائه ( 04م - من ) , 
(؟) التلفز يون . 
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والصحف والمجلات وبكل وسائل الأعلام » لأن” أعداءنا 
لنا بالمرصاد » فلا يجوز لنا ولا ينبغي أن نكشف هم نياتنا » 
مما يحملهم على إعداد اللخطط اللا”زمة لاحباط حركاتنا 
العسكرية في المكان والزمان المناسبين . 


الأثر الشخصي في الككتيات 
خا" 

أ وني غزوة ( الأحزاب )27 الي كانت في شوال 
هن السنة الخامسة الهجرية » علم الني صل الله عليه وسلم ء 
أن بي ( قرّيظة ) من يبود قد نكثوا عهدهم الذي كان 
بينهم وين المسلمين ©» وذلك بعد تطويق المدينة المنورة 
1_8 عشرة آلاف مقاتل من قريش وغطفان وأشجع 
وسيل م وبي أسد . 

حرج موقف المسلمين كثيراً - وكان عدد مقاتليهم 
ثلاثة آلاف مقاتل ‏ بعد أن نكثت بي قريظة » فبعث 
الني م لفاك ور عن اللي راك بي 
أن ( لحن ) بلقول حين بعره ليه ولا يع في حا 


. غزوة الحندق‎ )١( 


٠ 


نكث بي قريظة . خوفاً على معنويات المسلمين من الانهيار : 
وحبى يستكمل المسلمون إعداد (الحنندق) وإكال 
استعداداهم العسكرية قبل أن ينتشر خبر بي قريظة بينهم . 

وحين أكل المسلمون ما أرادوه إعنداداً وعدداً . 
أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بما كان من أمر قريظة » 
ليضعهم عند مسؤولياهم الكاملة دفاعاً عن الاسلام . 
ولو أن الني صلق" الله عليه وسلم ء سمع باذاعة 
نبأ نكث بي' قريظة عهدها قبل أن يعد المسلمون كل 
متطلبات القتال » لامهارت معنويات المسلمين لآن الحطر 
أصبح يبددهم من دائخل المدينة المنورة وخارجها . 

ب وي هذه الغزوة أيضاً » جاء تُعتَيلم بن مسّعود 
الغتطفاني إلى التي صلى الله عليه وسلّم معلناً إسلامه » 
وأخبره أنه أسلم ولا يعلم قومه باسلامه » فقال له النبي 
صلى” الله عليه وسلّم : «إنما أنت رجل واحد . فخذال 
عنا ما استطعت » ففان” الحرب خدعة ». 

وكم النبي صلى الله عليه وسلم إسلام نعيم » فلم 
يعرف قومه ولا بنو قريظة عن اسلامه شيئاً . 

وخرج نعيم حبى أتى بي قريظة ٠‏ وكان ندا لهم 
قِ الجحاهلية » فقال لحم : و عرقم ودي إيناكم ١‏ وقد 
ظاه رتم قريشاً وغطفان على حرب محمد وليسوا كأنم: البلد 


لف 


بلدكم به أموالكم . وأبناؤ كم ونساؤز كم لا تقدرون أن 
تتحولوا منه. وإن قريشاً وغطفان إن رأوا شهئرة”0) وغنيمة 


أصابوها . وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلدوا 
بينكم وبين محمد ا لاه لاحم رلة ا 3 اتقانارا حي 
تأخذوا منهم ره" نا ناليم الى عورا ايا 

قال توفريظة + ٠‏ أشرت بالتصح . ولست عندنا 
بمتهم 9 .. 

ثم خرج نعيم إلى قريش فقال لهم : « بلغي أن قريظة 
ندموا» وقد أرسلوا إلى محمد : هل يرضيك عنا أن 
نأخذ من قريش وغطفان رجالا" من أشرافهم فنعطيكهم 
فتضرب أعناقهم ٠‏ م نكون معك على من' بقي منهم ؟! 
نأجابهم ا 0 رهناً من 
رجالكم » فلا تدفعوا لحم رجلا ” واحداً ... 

وجاء نعيم غطفان فقال هم الا دس الي 
وقال لهم مثل ما قال لقريش وحفارهم !! 

وأرسل أبو سفيان بن حرب وسادة غطفان إلى بي 
قريظة عكثرمة بن أني جتهل في نفر من قريش وغطفان 


(1) النهزة.: الفرصة و 
(؟) الرهن : جمع الرهين » وهو ما وضع عندك لينوب ماب ما 
أخذ متنك . 


يفا 


جار السبت ؟: ولكن” قريظة اعتذروا بأنهم لا يقاتلون 
يوم السبت ... ثم طلبت قريظة رهائن من قريش وغطفان 
قبل أن تشرع بأي هجوم !! 

قالت قر يش وغطفان : و لقد صدق نعيم 1 . 

ولما رفض” طلب قريظة باعطائما رهأئن من قريش 
وغطفان قالوا : « لقد صدق نعيم ».. ١‏ 

وتفرّقت قلوب الأحزاب وزالت الثقة بينهه17) 

وعاد الأحزاب إلى مواطنهم دون أن يحققوا أهدافهم 
في القضاء على المسلمين . ' 

0 للإشاعات الي به يي تفريق 

ان العربية وبي قريظة . 

والحرب الحديثة . تعتمد على بث 5 المثيرة 
لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار . 

وقسم بثالاشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبارات 300 
العسكرية في تشكيلات الحيوش ومقراتها العليا. 


. ) انظر التفاصيل في : الرسول القائد ( ؟1؟ -"م8؟‎ )١( 
.. المخايرات‎ )( 


رف 


. والسؤال الآن : لو لم يطبق الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام أسلوب ( الكتمان ) الشديد » ولو 
لم بطبق نعيم هذا الاسلوب : فهل كان بامكان نعيم أن 
يقوم مهذا الدور الحاسم ني تفرقة صفرف الأحزاتب ونزع 
الثقة من نفوسهم ؟! 


الكتئات بالاسلوب 
م 

أ-وني غزوة بي (لحيان) الذين غدروا بدعاة 
المسلمين عند ماء ( الرجيع ).. أراد الني صلى الله علمه 
وسلم معاقبتهم على فعلتهم . 

0 علم انبي صلى الله عليه وسلم بمحاولة قريش 
التجمّع مع حلفانها لغزو المسلمين » ففكر في الحركة 
إليهم لتأثير في معنويات قريش والقبائل الأخرى » 
وللتعرض ببني -حيان الذين غدروا بدعاة المسلمين . 

وأظهر النبي صلى الله عليه وسلّم » أنه يريد ( الشام ) 
حى يستطيع مباغتة بي حيان دون أن يعرفوا يحركته إليهم . 

وتحرّك الني صلى" الله عليه وسللّم بقواته شمالا” + 
فلما اطمأن: الى انتشار خبر حركته إلى الشمال يانمجاه 


>34 


(الشام ) » كر راجعا باتجاه مكة المكرّمة جنوي ء_مسرعاً 
فيحركته» حى وصل إلى منازل بي ( لحيان) ب ( غران )(0. 

ولكن” بي (لحيان) فروا إلى رؤوس ابخبال » 
واستطاعوا النجاة بأر واحهم وأموالهم" . 

لقد (كم ) النبي صلى الله عليه وسلّم تجاه حركته » 
فسار شمالا” ثم عاد جنوباً » فكانت هذه الغزوة انتصاراً 
معنوياً للمسلمين على بي ( خحيان) + والنصر المعنوي لا 
يقل" أهمية عن النصر المادي 7 

ب وني غزوة (خيتبر )9 الي كانت في المحرم 
من السنة السابعة الحجرية » كان يبود ( خيير ) قد حالفوا 
غطفان على أن تعاون غطفان يهود خيير اذا داهمهم 
الخطر من المسلمين . 

ولكي يحول النبي صلى الله عليه وسلّم بين تعاون 
غطفان ويبود ( خيبر ) في حرب المسلمين » نحرك بأصحابه 
إلى مواضع ( الرجيع ) من أرض غطفان » وبهذه الحركة 
استطاع البي صلل الله عليه وسلّم » إبهام غطفان بأن 
المسلمين يريدونهم » وأن قوات المسلنين توشك أن 


)١(‏ غران : منازل بي ليان » وغران واد بين أمج وعسفان. 
وعسفات : موضم بين الححفة ومكة المكرمة وهي من مكة المكرمة عل 
مرحلتين" انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١74/5‏ ) . 

(0) أنظر التفاصيل في الرسول القائد ( مم - وم؟ ) . 

(6) خيبر ‏ ناحية على مانية برد من المديئة المنورة لمن يريد الشام . 
أنظر التفاصيل في ممجم البلدان ( م/منة؛ ) , 


ف 


تطوقهم وتقضي عليهم . 

وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ( خيير ) . ولكنه 
بعث بممرزة مى أصحابه لمياغتة ديار غطفان بعد أن تركتها 
قوات غطفان لمعاونة يبود ( خيير ) . 

ونجحت هذه المفرزة في إلقاء الرأعب ني ديار غطفان » 
مما اضطر هذه القبيلة إلى الاسراع بالعودة إلى ديارها 
لحمايتها من تمديد المسلمين » وتركت يبود (خيير ) 
. وحدهم أمام المسلمين . 

وهكذا يجحت خطة الرسول صل الله عليه وسلّّم في 
عزل يبود ( خيبر ) عن غطفان حلفاتهم . 

ولعل” أهم عامل من عوامل انتصار المسلمين على 
سبود ( خيبر ) قِ هذه الغزوة » هو عامل ( الكتمان ) » 
الذي جعل غطفان يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يريدهم في غزوته . 


دروس من غزوة الفتح 
ديات 
الوق غزوة فتح ( مكة ) المكرمة الي كانت قي 
رمعان من العنة اكامنة المكرية.» بلغ التي صل اق ع 
وسلم في تطبيق عامل ( الكتمان) حد" الرّوعة » حت 
ليمكن اعتبار هذه العزوة مثالا" من أعظم أمثلة التاريخ 


ف 


العسكري في تطبيق ( الكتمان ) إلى أبعد الحدود . 

أمر اقبي صلى الله عليه وسلّم أصحابه بانجار 
استعداداهم للحركة » وبعث إلى 'القبائل المسلمة من 
يخبر ها بانجاز استعداداتهم الحركة أيضاً . 

كنا أمر أهله أن يجهتزوه » ولكنه لم يخبر أحداً من. 
المسلمين في الداخل أو الخارج بنياته وأهدافه من حركته 
وانجاهها . 

يل للخفى نياته وأهدافه واتجاه حركته حتى عن أقرب 
المقربين إليه » ثم أرسل سرية أني ققتتادة الأنصاري إلى 
بطن (إضم ) ليزيد من إسدال الستار الكثيف على نياته 
وأهدافه الحقيقية . 

دخل أبو بكر الصدايق رضي الله عنه إلى ابنته عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها » وهي تهيتيء جهاز الني صلى” 
الله عليه وسلّم » فقال لا : وأي بنية ! أأمركم رسول 
الله صلل" الله عليه وسلَّمٍ أن تجهتروه ؟ ء قالت : « نعم » 
فتجهدز »ء قال : «فأين ترينه يريد ؟! » قالت : ه والله 
لاأدري!». 


لنت 


ب - ولا اقترب موعد الحركة » صرح الرسول صل 
الله عليه وسلّم بأنه سائر إلى مكة المكرمة » ولكنه ث 
عيونه وأرصاده ليحول دون وصول أخبار اتجاه حركته 
إلى قريش . 


يفا 


بعث حاطب بن أني بلئعة رسالة أعطاها امرأة متوججهة: 
إلى مكنّة المكرمة » أخبر هم في تلك الرسالة بنيات المسلمين 

في التوجه إلى فتح مكة المكرمة . 

'وعلم ني صلى” الله عليه وسلم سبذه الرسالة » 
فبعث علي بن ألي طالب كرّم الله وجهه والزبير بن العوام 
رمي ال عن ليدركا لك المرأة الي تحمل تلك رسال 
فأحركاها وأخذا الرسالة منها . 

ودعا رسول الله صل" الله عليه وسلم حاطباً يسأله : 
وما حملك على ذلك ؟! » . 

قال حاطب : ديا رسول الله ! أما والله » إني لمؤمن 
بألله ورسوله » ما غيئرت ولا بدالت. ولكني كنت 
امرءاً ليس له في القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليهم ؛ ! 

وقال عمر ,2 ن اللحطّاب رضي الله عنه : ويا رسول 
الله ! دعبي فلأضرب "عنقه » فانه قد افق ٠‏ . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلّم : «أما إنه قد 
صدقكم . وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على من شهد 
( بدارا) فقال : اعملوا ما شئم » . 

لقد شفع لحاطب ماضيه الحافل بالحهاد » فعفا عنه 
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الني صلى” ل وأمر المسلمين أن نذكروه 
بأفضل ما فيه( 

ذلك هو مغ يققة الرسول القئد عليه أنضل الصدة 
والسّلام وحذره )2 حرصاً على عدم تسرب المعلومات 

عن المسلمين إلى المشركين » تطبيقاً عمليآ للكتمان الشديد . 

وذلك هو مبلغ حرص الصحابة على الكتمان » حتى 
ليتقدم صحاني جليل مثل عمر الفاروق رضي الله عنه » 
إلى الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ مستأذناً بقتل حاطب بن 
ألي بلتعة : لأنه لم يحافظ على الكتمان الشديد . 

ج-.لقد حرص الي صلى الله عليه وسلم أشدا 
الحرص » على ألو 55704 عندما اعتزم الحركة 
لفتح مكة المكرمة » وكان سبيله إلى ا 
الشديد . 

لم يبح بنياته لأقرب أصحابه إلى نفسه وأعزهم عليه : 

بل لم يبح بنياته تلك إلى أحب نسائه إليه وأقربين 
إلى نفسه : عائشة أم المؤمنين بنت أي بكر الصديق رضي 
الله عنه . 


وبقيت نياته سر مكتوماً حى أنجز هو وأنجحز أصحابه 


.) الرسول القائد ( 4 +؟ - و0‎ )١( 


اخ 


جميع استعداداث الحركة » وحبى وصل أمره الانذاري7) 
إلى القبائل المسلمة خخارج المديئة المنورة لانجاز الاستحضارات 

ولكنه أباح بنياته في الحركة إلى فكة المكرمة قبيل 
خروجه هن المديئة المنورة »ء حيث لم يبق هناك مبرر 
للكتمان » لأن الحركة أصبحت وشيكة الانطلاق » ولآأن 
الوقت اللازم لوصول اللمعلومات اللأزمة عن حركته إلى 
مكة لم يكن متيسراً . 

ومع ذلك فانه بث عيونه وأرصاده ودورياته » لتحول 
دون تسرب المعلومات عن حركته إلى قريش . 

بثّ عيونه وأرصاده داخل المدينة المثورة » ليقضي 
على احتمال لتسرب أخبار حركته من أهلها إلى قريش ؛ 
وقد رأيت كيف اطلع على إرسال حاطب بن ألي بلتعة 
برسالته إلى مكة المكرمة » فاستطاع أن يحجز تلك الرسالة 
قبل أن تصل إلى مثابتها . ش 

وبث دورياته الاستطلاعية داخحل المدينة المنورة 
وخارجها » ليمنع قريشاً من الحصول على المعلومات عن 
نيات المسلمين » وليحرم الثافقين والموالين لقريش من 

)١(‏ الآمر الانذاري : تعبير عسكري ء يقصد به الأمر التمهيدي 
ألذي يصدر ( مبكراً ) قبل إصدار الأوامر المفصلة ».لغرض إعطساء 


فكرة القادة المرؤوسين عن الحركة المقبلة » ولكي تنجز الاستحضارات 
اللازمة بكفاية لهذه الحركة . 


ارسال تلك المعلومات إليها . 

وبقي الني صلى الله عليه وسلم يقظأ كل البقظة » 
حتى وصل إلى ضواحي مكنة المكرمة » فنجح أعظم النجاح 
بعرتيباته الوقائية الي اتخذها لحرمان قريشن وحلفاما من 
معر فة نيات ١‏ لمسلمين , 

فقد وصل جيش المسلمين ( مر الظهران ) على مسافة 
أربعة فراسخ من مكنة المكرمة » فعسكر هناك . 

وأمر ابي صل الله عليه وسلّم » أن يوقد كل” 
مسلم في جيشه نارأ » حبى ترى قريش ضخامة جيش 
المسلمين دون أن تعرف هويته » فيؤثر ذلك في معنوياتما 
وتستسلم للمسلمين دون قتال » وبذلك يوسن البي صلى” 
الله علهه وسدّم خطته العسكرية في دخول مكة المكرمة 
دون إراقة الدماء . 

وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرانهم » ورأت قريش 
تلك النيران الكثيرة تملا الآفق البعيد . 

وأسرع أبو سفيان بن حرب وبُديل بن وَرْقساء 
متجهين نحو مصدر تلك النيران » فلما اقعربوا من موضع 
معسكر المسلمين » قال أبو سفيان لصاحبه بديل : «ما 


(؟) الرمولالقائد ( امم - وم" ). 


لضن 


رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً ٠‏ . 

ورد" بديل على ألي سفيان قائلا" : « هذه والله خزاعة 
حمشتها() الحرب .٠‏ 1 

ولم يقتنع أبو سفيان يحواب بديل » فقال : « خزاعة 
أقل” وأذل” من أن تكون هذه نيراما »0". 

لقد كانت قريش تعرفء حت المعرفة » بأن المسلمين 
سيهاجمون مكة المكرمة » ولكنها لم تكن تعرف مى 
وكيف وأين سيجري اهجوم المتوقع . 

والفضل ف ذلك للكتمان الشديد الذي كان الرسول 
القائد عليه أفضل الصّلاة والسلام لا يتخلى عنه طرفة عين 
في القضايا العسكرية المصيرية . 

ذلك لأن” تبات المسلمين في مهاجمة مكة المكرمة 
وفتحها : لو انكشفت لقريش في وقت مبكر ء لاستطاعت' 
أن تحشد قوانها وقوات حلفاها » ولأعدات خطة عسكرية 
لاحباط هجوم الميلمين : ولكان بامكانما مقاومة المسلمين 
أطول مدة ممكنة : ولأوقعت بقوات النبي صلى الله عليه 
وسلم خسائر ني الأرواح والأموال دون مبرر . 


)١(‏ >حمش الرّاس وغيرتهم : جمعهم . وحمش فلاناً . هيجسه 
وأغفبه . وحمش القوم : ساقهم ينب . 
() الرسول القائد ( 555 ) . 


يض 


د وكا (كم) النبي صل الله عليه وسلّم نياته ة 
غزو ( مكلة ) المكرمة » وموعد حركته من المدينة المنورة 
إلى مكة المكرمة . 

فد استطاع عليه الصلاة والسّلام ؛ أن ( يكم ) 
عدد قواته الزاحفة لفتح مكنّة المكرمة أيضا . 


كان العبنّاس عم" التي صىٍ الله عليه وسلم » قد 
خرج من معسكر المسلمين في ( مر الظتهاران ) سا ضاحية 
من ضواحي مكلة المكرمة تء وكان العباس على بغلة النني 
صلى” الله عليه وسامم » وكان هدفه من خروجه هو إخبار 
قريش بالحيش العم الذي جاء لقتالها والذي لا قبل 
لها به » حبى يور أي معنويانها ويضطرها إلى الاستسلام 
دول قتال » فيحقن بذلك دماءها )» ويومن لها صلحاً 

يفا مع المسلمين ويخلّصها من معركة خاسرة لا يمكن 
أن تثيرها غير العصبية الحاهلية . 

وفي طريقه إلى مكلة المكرمة » سمع حديث أبي سفيان 
ابن حرب وبديل بن ورقاء . فعرف العباس صوت أبي 
سفيان » فناداه وأخبره بوصول جيش المسلمين ٠»‏ ونصحه 
أن يلجأ إلى الني صلى الله عليه وسلّم حتّى ينظر أي أمره 
قبل أن يدخل جيش المسلمين مكلة المكرمة صباح غد ء 
فيحيق به وبقومه العقاب . 

واستجاب أبو سفيان لنصيحة العبّاس .. 


ف 


وفنا 


أردف العباس أبا سفيان على بغلة الني صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وتوجنها نحو معسكر الملمين : فلما وصل 
اعباس المعسكر ودخله . مر بنيران المسلمين في طريقه 
إلى خيمة الني صلى الله عليه وسلم . 

ورآه المسلمون » فلم يتكروا شيئا » لأنهم عرفوا 
العبّاس ٠.‏ فلما مر العباس بنار عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه : عرف أبا سفيان » وأدرك أن العبّاس يريد أن 


7 
سجير 5 . 


وأسرع عمر بن الحطاب رضي الله عنه إلى خيمة النبي 
صل الله عليه وسام . فلما وصل إليها طلب من الني 
صل الله عليه وسلّم أن يأمره بضرب عق أني سفيان . 

ولكن الني صلل الله عليه وسلّم ء طلب من عه 
العبّاس رضى الله عنه . أن يستصحب أبا سفيان إلى خيمته » 
فاذا انقضى .الليل أحضره صباح غد . 

فلما كان الضباح » وجيء بأني سفيان إلى النبي صلىٍ 
لله عليه وسلّم : أعلن أبو سفيان إسلامه » فعفا الني صلى 
الله عليه وسلم عنه وحقن دمه , 

وقال العباس رضي الله عنه : ويا رسول الله ! إن 
أنا سفيان يحب هذا الفخر . فاجعل له شيئاً » . 

قال النى صل" الله عليه وسلّم : نعم ! من" دخل 


غنا 


دار أني سفيان فهو آممن' » ومن أغلق> بابه فهو آمين” 
ومن دخل المسجد فهو آمن ». 7 

وأراد الني صلى” الله عليه وسلم أن يستوثق من سير 
الأمور كنا بحب بعيداً عن وقوع الحرب بين المسلمين 
وقريش » فأوصى العبّاس رضي الله عنه باحتجاز أني 
سفيان في مضيق الوادي الذي سيمر منه جيش المسلمين 
وشيكاً » حتى يستعرض الحيش الراخف كللّه » فلا تبقى 
ف نفسه أيّة فكرة للمقاومة . 

قال العباس رضي الله عنه : و خرجت بأني سفيانت » 
حى حبسته بمضديق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى” 
الله عليه وسلم . 

« ومرت القبائل على راياتها : كلما مرّت قبيلة قال : 
يا عباس ! من" هؤلاء ؟! فأقول : سَليلم ! فيقول : 
مالي ولسليم ؟! ثم ثمر القبيلة» فيقول نا عباس 1 من" 
هولاء ؟ ! فأقول : : ميته ! فيقول : مالي وللزينة ©؟! 
حى نفدت القبائل» ما تمر قبيلة إلو” سألني عتها » فاذا 
أخيرته » قال : مالي ولبي فلان 1 

«حبى مر الرسول صلى” افاعله ومام في كتيبته 
المفراة ' وفيها المهاجرون والأنصار » لا ترق “متهم 
إلا الحد'ق من الحديد ». فقال : سبحان الله ! يا عبّاس! 
من 'هولاء ؟! قلت : : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


6 


في المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد ببولاء من قبل 
ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل ! لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغَدّاة” عظيماً ... 

وقال العبّاس : يا أبا سفيان ! إنها النبوة . قال : 
نعم إذن » . 

عند ذاك قال العبّاس رضي الله عنه لأني سفيان : 
و النجاء إلى قوملك ! » . 

فأسرع أبو سفيان إلى مكة المكرّمة » فدخلها مبهوراً 


مذعور!() 8 


ه - ليس من بالسّهل أبدا » أن يتحرّك جيش تعنداده 
عشرة آلاف راكب وراجل : مولف من كل القبائل 
العربية تقريباً ٠‏ من المديئة المنورة إلى مكة المكرمة : دون 
أن تعرف قريش ء ودون أن يعرف حلفاؤها » وقت 
حركة هذا الحيش الاسلامي الّجب ونياته وعداده 
وعددده .... حتى يصل المسلمون الفاتحون إلى ضواحي 
مكة المكرمة » فيفلت الأمر من قريش وحلفاما ولا يحدون 
أمامهم غير الاستسلام ! 

إن (كتمان ) النبي صلل الله عليه وسلّم نياته حبى 
عن أقرب المقريين إليه » وكتمان وقت حركته وتعداد 


() الرسول القائد ( 5ىوم -8؟8" ) . 


خلا 


جيشه وتنظيمه وتسليحه » هو الي أددى إلى الفتح القريب . 

إن" روسن فتح مكلة . في (الكتمان ) الشديد . 
يمكن أن تعتبر كا قات سابقاً ‏ مثالا رائعاً لمزايا التمسّك 
بأهداب ( الكتمان ) الشديد . 

واعل هذه الغزوة ودروسها في ( الكتمان) » تكون 
على رأس ما يدرس في الكليئات العسكرية العربية والاسلامية 
وكليات الأركان » من تاريخ الحرب : ليعرف العسكريون 
العرب والمسلمون » كيف كان الني صلى الله عليه وسلم 
في مجال ( الكتمان ) » وكيف كان ينتصر على أعدائه 
لتطبيقه هذا العامل الحبوي من عوامل وضع مبدأ ( المباغتة ) 
حجار انفد 


عوامل أخرى في الكتمانف 
5-5 


أ- ذلك هو جانب من جوانب عظمة'الرسول صلى . 
الله عليه وسلم العسكرية » وهو جانب تطبيق عامنل 
( الكتمان ) الشديد . 

والعوامل العسكرية الأخرى الي طبّقها الرسول القائد . 
عليه أفضل الصلاة والسّلام » لا تقل روعة وجلالا” عن 


تطبيقه عامل ( الكتمان ) . 

إن" حياة النى صلى” الله عليه وسلّم العسكرية مليئة 
بالعبر والعظات . والدروس والحكم . تستحق دراسة 
الدارسين و نحوث الباحثين . 

لقدكانت ندابير البي صلى الله عليه وسلم في ( الكتمان 
بالغة حد؟ رمعا , احساى ليمكن أن تكون أساليبه في 
( الكتمان ) مثالا ينُحْتذى في كل زمان ومكان . 


كان له في المدينة عيون وأرصادء يطلعونه على كل" 
صغيرة وكبيرة تضر بالمصلحة العامة في السلم والحرب على 
حد سواء . 

كان حنايّفة بن اليمّان العبسبي )١(‏ رضي الله عنه 
صاحب سر رسول الله صلى” الله عليه وسلم في المنافقين 
لا يعلمهم أحد غير ه21 » أي أنه كان كاتم سر رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في حياته'" ؛ اختاره دون غيره من 
أصحابه » لتمتعه بمزايا ( الكتمان ) الشديد » فلا يققى 


)1١7-108 ( انظر تفاصيل سيرته في: قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 
ببيروت - 8م18 ه,‎ 
وفتح الباري‎ ) 00/١ ( أسد الغابة ( 41/1 ) والاستيعاب‎ )0( 


دشح البخاري ) نا :1 


انث ريه اسرد 


انا 


سره لأحد ‏ وبحضور البديبة فلا يرتبك في المواقت 
الحرجة ٠‏ وبتقديره العميق لأهمية صيانة المعلوءات العسكرية 
عن الأعداء فلا يفشي نيناته ونيئات المسلمين وأهدافهم . 
وبالذكاء الحارق وبموهبة حب الاستطلاع . 

هذه المزايا » هي همزايا كاتم السر المثالي » وكان لها 
أثر في حياته كلها : كلما وجد أو سمع (ختبرا) يود 
في مصير الاسلام والمسلمين » (أخبر ) به المسؤولين 
فور(" . 

ولم يكن حذيفة بن اليمان وحده يؤدي هذا الواجب » 
بل كان من واجب كل مسلم أن يؤدي واجبه في مراقمة 
المشبوهين والمنحر فين والمنافقين وأعداء الاسلام والمسلمين . 

سمع مير بن سعد الأتصاري الأوسي 29 جلاآس 
ابن سويد بن الصّامت"©.الذني تخلف عن غزوة ( تبوك ) 
يقول ما لا يليق بمسلم » فرفع عمير ما قاله جلااس إلى 
الني صلى الله عليه وسلّم » وكان عمير في كنف جلااس 
الذي توج أمّه بعد أبيه » فقال عمير لحلا س  :‏ والله 


.) 1١5 ( انظر التفاصيل في :قادة فتح بلاد فارس‎ )١( 

 ) انظر سيرته في :قادة فتح العراق والحزيرة ( 459و 0؛‎ )١( 
. ١54 - القاهرة‎ 

() انظر سيرته في الإصابة ( /١‏ 05؟ ) وأسد الغابة ( /١‏ 95 ) 
والامتيعاب ( /١‏ 584 ) . .وأنظر مجمل سيرته في هامش : قادة فتح 
٠‏ المراق والمزيرة ( 406 ) . 


يا جلاس ! إنك لأحب الناس إلي” وأحسنهم عندي يدا » 
وأعرّه علي" أن يصيبه شيء يكرهه . ولقد قلت مقالة لأن 
رفعثها عليك لأفضحتك » ولأن صمت عليها ليهلكن” 
دبي » ولأحدهما أيسر على" من الأخرى :»2 فحلف 
جلاةس لرسول الله صلى” الله عليه وسلم : « لقد كذب 
علي" عمير » وما قلت ما قال جمير بن سعد » ؛ فأنزل الله 
عر وجل" نيه : ( تحلفون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلمة 
الكفر » وكفروا بعد إسلامهم » وهموا بما لم يدعراء 
وما نقموا إلا" أن أغناهم الله ورسوله من فضله ؛ فإن 
يتوبوا يلك خيرا لهم » وإن يتولتوا يعلبهم الله عذابا أليما 
ف الدنيا والآخرة » وما لحم ني الأرض من ولي ولا 
نصير )20 » فتاب جلااس وحسنت توبته » حى عرف 
منه الخير والاسلام!" . 

وقال الني صل الله عليه وسلّم لعمير بعد نزول تلك 
الآية الكريمة ي تصديق ما قاله عن جلااس : دوفت 
أذنك يا غلام » وصداقك ربك 99 . 

لقد كان كل مسلم حتى » حارس أمينآ على الأسرار 
العسكرية وعلى كل مصالح المسلمين العليا . 


)00 الآية الكر بمة من سورة التوبة ( 9 - 74 ) . 
(0) سيرة ابن هشام ( 1١41/٠‏ ب ١4‏ ). 
(©6 الاسعيماب ( +/: ١‏ ؟( ) وأسد الغابة ( 4/ ١44‏ ) . 
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ب - وكا كان للني صلى” الله عليه وسلم عيون 
وأرصاد داخل المديئة المنورة » ليضمن بهم تماسك الحبهة 
الداخلية للمسلمين في قاعدتهم الأميئة ( المدينة ) » وليحول 
دون امبيار حصونه من الداخيل في المدينة المنورة . 

كذلك كان له عيون وأرصاد خارج المدينة المنورة : 
في مكة المكرمة » وفي القبائل العربية المعادية » وفي أرض 
الرّوم وبلاد فارس ٠‏ يخبرونه عن كل" صغيرة وكبيرة 
تضرّ أو يمكن أن تضرّ بمصالح الاسلام والمسلمين العليا . 

ذلك ما يفسّر لناء أسباب انتصاره على أعدائه 
الكثيرين » ذلك لآنه كان يطاع على نياتهم العدوانية قبل 
وقت مبكر : فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتونه 
للاسلام والمسلمين من غدر وخيانة ودسائس ومؤامرات . 

وذلك - أيضاً » يفسر لنا أسباب عدم استطاعة 
المشركين ويبود وأعداء المسلمين أن يباغتوا قوات الني 
صلى الله عليه وسدّم في الزمان والمكان والاسلوب ٠‏ بينما 
استطاع الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام » أن 
يباغت أعداء الدين الحديد في معظم غزواته وسراياه . 

كانت عيونه وأرصاده خاوج المدينة المنورة مسن 
المسلمين الذين يخفون اسلامهم : أو من ذوي قرباه ورحمه . 

قبل غزوة ( أحد) أرسل العباس عم النني” صلى” الله 

عليه وسلم رسألة يخبره بها عن وقت خروج قريش لقتاله 


١ 


وعن عدد قوات قريش » فأسرع حامل رسالة العئاس ٠‏ 
رضي الله عنه بايصال تلك الرسالة إلى الني صلى الله عليه 
وسلم » حى قطع الحافة بين مكنة المكرمة والمدينة 
المنوّرة بثلاثة أيام » فوجد النني صلى” الله عليه وسلّم ماكناً 
بمسجد ( قبا )20 » فدفع إليه بالرسالة"" . 

كا أشخبر العباس” وغيره من أهلى مكة المكرمة الني, 
صل الله عليه وسدّم » يكل حركات ونيات قريش 
وحلفانا . 

وما يقال عن العباس وأهل مكة المكرمة » يقال عن 
الكثير بن من النّاس ٠»‏ الذين يعيشون بين القبائل العربية 
المعادية للمسلمين » أو يعيشون في بلاد فارس؛ وأرض 
اروم 000 ٠‏ 
ولست يحاجة إلى أن أذكر بأن الله سبحانه وتعالى 
كان مع النبي صلى” الله عليه وسلّم : يؤيده بنصره » 


ولكن الني. صلى الله عليه وسلم » كان يدوره 


يمد كل" متطنبات التصرء حبى يكون قدوة حسنة 


40 قياء : قرية على ميلين من المدينة المتورة على يسار القاصد الى 
مكة المكرمة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠ ) 5١/1‏ 
(0) الرسول القاته ( 1١١‏ ) . 


يف 


لأمته من بعده © 55 يطبق عملي كل” آيات الجهاد() 
في الاسلام ومنها قوله تعالى : ( وأعدوا هم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الحيل » شرهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم » وما 
تنفقوا من شيء قي سبيل الله يوف إليكم وأنم لا 
تتُظلمون)9؟ . 

ولعل" من أهم متطلبات القتال » هو ( الكتمان ) . 

والقاعدة الذهبية المعروفة » هي أن الآمة اللي ( تكتم ) 
أسرارها الحربية » هي الآمة الي يمكن أن تنتصر . 

والأمة الي لا ( تكم ) أسرارها الحربية » هي الأمة 
الي لا بمكن أن تنتصر . 

وما يقال عن الأمة يقال عن الأفراد » لأن الآمة 
تتكون من أفراد » والبناء الضخم يتكون من ذرّات . 

والعسكريون خاصة » مطالبون بأن يكونوا في ذروة 
( الكتمان ) الشديد . 

والمدنيون أيضاً » مطالبون بأن “يكونوا ني ذروة 
( الكتمان ) الشديد أيضا » لأن” اللحيش من الشعب » 

)١(‏ ورد المهاد ني ( 850 ) آية من آيات الذكر الحكيم . انظر 


التفاصيل في المعجم المفهر س لالفاظ القرآن الكريم ( ١8١‏ - 180 ) . 
0( الآبة الكرعة من سورة الأنفال ( م - .؟ ) . 
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ونيات الحيش لا يمكن أن نخفى على الشعب . 
والقادة يحب أن يكونوا نموذجاً رفيعاً ني ( الكتمان ) . 


والقائد الذي لا يتحلى” بمزية ( الكتمان ) يقود رجاله 


(حتماً ) إلى الهاوية . ٠‏ 

وإفشاء الأسرار الحربية خحيانة بالنسبة للمدنيين والعسكريين 
على حد سواء . 

وإفشاء تلك الأسرار خيانة عظمى بالنسبة للقادة 
العسكريين والقادة المدنيين أيضاً . 


والذي لا (يكم ) الأسرار العسكرية لآمته » فان 
وجوده فيها من مصلحة أعداء أمته . : 

وكفى خزيا وعارآ لفرد في شعب يكون وجوده فيها 
ليس من مصلحة شعبه بل من مصلحة أعداء شعبه . 

ور كلمة عابرة يحسبها المرء تافهة » وهي في واقعها 
سراً عسكرياً يودي إفشاؤه إلى كارثة عسكرية . 

وتاريخ الحروب خير شاهد : وفيه عبر لمن اعتير . 

إن" (الكتمان) في الاسلام (دين)» حث عليه 
القرآن الكريم » وأمر به الني صلق الله عليه وسلّم » 
وطبتقه في كل خياته العسكرية . ' 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام : 


دمن حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » . 

وحسب السلم الحق ء أن يتأ بالني الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام » وإلا فهو مسلم جغراني أو مداع 
للاسلام أو متهم بأنه مسلم والاسلام منه براء . 


-١ ماه‎ 

والسؤال الآن : كيف نكم أسرارنا العسكرية ؟ 

والحواب على ذلك سهل يسير ٠‏ ولكن العمل عل 
وضعه في حيز التنفيذ يجتاج إلى جهد كبير . 

لقد أصبحت (الثرئرة ) عا<ة مستحكمة في تفوس 
الكثيرين » وهي من جملة عيوبنا الي يجب أن نحاربها 
بدون هوادة ورحمة . 

والذين يقدارون قيمة الحفاظ على الأسرار العسكرية » 
عليهم أن ينصحوا الذين يرثرون بهذه الأسرار هنا وهناك 
ليشبعوا في نفوسهم رذيلة حب الظهور . 

إن من واجب من يعرف للكتمان مزيته » أن يبادر 
إلى إسكا تكل م نيمس" الأسرارالعسكرية من بعيد أوقريب . 


أما أن يستمع ويصغي مع الآخرين إلى إذاعة الأسرار 
العسكرية » ثم لا يقول كلمة الحق صريحة حاسمة » فهو 
شريك للمذيع في إفشاء تلك الأسرار . 

كا يجب تدريب أفراد الحيش وضباطه على أرفيع 
درجات ( الكتمان ) . 

لقد كان من أسباب هزيمة العرب في حرب حزيران 
(بونيو) بإدورء هو أن إسرائيل كا صرح قادما » 
استطاعت جمع أدق المعلومات العسكرية عن العرب من 
ناحية » واستطاعت كتمان أسرارها العسكرية عن العرب 
من ناحية أخرى . 

ومن الغريب جدآ » أن بعض أجهزة الاعلام العربية » 
هيّأت لاسرائيل معينآ لا ينضب من المعلومات عن ابحيوش 
العربية وأسرارها الي كان من الواجب أن تكون في 
حرز حرير . 

ليس من ( الكتمان ) أي شيء » نشر وإذاعة تنقلات 
التقطعات العسكرية من مكان الى آخر . 

وليس من (الكتمان ) نشر وإذاعة شراء الأسلحة 
وكناتها ومستودعاتها ونشر تصاويرها. 

وليس من ( الكتمان ) نشر وإذاعة نياتنا وأهدافنا 
وما نريد عمله ني الميدان . 
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والرجل الذي يريد الفضاء على خصمه » لا بمكن 
أن يقول لهكل يوم : سأقضي عليك ... سأقتلك ... الخ ... 

ومن المعقول » بل من البديبي » أن يكم هذا الرجل . 
نياته » بل يتظاهر بعكس ما يريده لغرض تضليل 

فكيف إذا أراد شعب من الشعوب » القضاء على 
خصمه دفاعاً عن الحق المغتصب ء أن يقول له بمناسبة 
وبغير مناسبة علنآ : سأقضي عليك ... سأفعل فيك 
الأفاعيل ؟! ... 

يجب أن يكؤن شعار كل فرد من العرب ... ومن 
المسلمين : لا أسمع ... لا أرى ... لا أتكلم ... ' 

ويحب أن يكون شعار الشعب العربي والأمة 
الاسلامية : لا أسمع ... لا أرى ... لا أتكللم ... 

إن” الظروف الراهنة تم علينا جميما الالتزام 
بالكتمان الصارم . : 1 

وقد رأيئا كيف هيأ الالتزام بالكتمان للمسلمين 
الأولين النصر الموزر . | 

فهل نعتبر بدروس الكتمان الي طبقها الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرتاًء 
أم لا نرال محاجة الى النكسات والنكبات 9 ' 
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الخاعة . 
إذا كان ( الكتمان ) واجباً في الأممء يلتزم به 
كل فرد .من الأفرادء فإن ( الكتمان ) في الاسلام 
دين يلرّم به كل مسلم صحيح الإيمان . 
والمسلم المق كتوم » لأنه يعمل بقول النبي صل 
الله عليه وسلم : وقل غير أء فاسكت ٠‏ . 
وإذا كان ( الكتمان ) في الحروب القديمة ضروري 
للجيوشء فإن ( الكتمان ) في الحروب الحديثة أكثر : 
من ضروري ٠‏ نظر؟ لاختراع أجهزة النصنت والوسائل 
العلمية المذهلة الجمع المعلومات . 
الأجهزة اللاسلكية تنقل المعلومات الى العدو بسرعة 
خاطفة . 
وهناك طائرات سس تطير يدون طيار ء» وهناك 
غواصات مجسس تير بالطاقة الذر ية. 
وهناك أجهزة إصناء تنقل الممس داخخل الحدران 
الى العدو بسهولة ويسر . 
ولمل الذي قال : « للجدران آذان ٠‏ قد نظر من 
وراء الغيب الى أجهزة التجسس الألكترونية وأثرها في 
تقل المعلومات الى العدو بسرعة خاطفة . 
يجب أن نتعلم ( الكتمان ) ونلقنه أولادنا ونساءنا » 
حى يصبح طبيعة في نفوسنا . فذلك وحده يفوت عل 
العدو أهدافه التجسسية . 
إن" لدينا كلاماً كثيراً نستطيع قضاء الوفت فيه بدون 
التطرّق الى القضايا العسكرية . 
فحرام علينا أن نلهو بالأسرار العسكرية فتتيح 
للعدو فرصة اتتناصها والعبث بمصائرنا . 
والحمد لله أعظم الحمدء وعلى الله على سبدي 
ومولاي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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